


كتاب السلام 
۱۔ باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال الله تما 5 کچ و 
[النور: ۲۷]. 

وقال تعالی : « لیس عل الاضیٰ حرج وَل 2 پا 
المریض سرج ولا لبس 1 تا وا من ٤‏ أو ميوت 
یکم أ و بوت اھ رتا 7-00 ويك 
و شوت اڪ ار و بجوت مت کم أو بيو أ 5 
یکم آز کا سم کے ا أو سا لے 
یتم ماع آن کا ڪان يعار فدلا امَك مک ماك 
اشک تج توعدو الو واک مالک قارف 2 
أحكم ايت أُحَلکم تعقو قوت [النور: .]٦٦‏ 


وقال تعالی: # وَإِدا حيدم بلجي فوا یاحسن مہا أو ردوھا 4 


[ السا LA‏ 
9 ع چ يش ر ت ا ہے جو س سے : چ رر تق 
وقال تعالى : 9 هل أنلك حَدِيثْ ضيف برهم أ م میت ل إذ دلوا 
ال و وس کے عد سر مس فو وو ہر 
عليه فقا لوأ سلما قال سلم قوم کرو [الذاریات: ٢۲ء .]۲٢‏ 





س شرح رياض الصالحين 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين: 
(کتاب السلام) السلام: يريد به التحية التي شرعها النبی يكل لأمته. 

والسلام: بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة» فإذا قلت 
لشخص : السلام عليك فهذا يع: يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من 
كل آفة: وسلمة من العرشیء يله عن الجتوؿی وسلمة من شر 
الناس» يسلمه من المعاصي وأمراض القلويةة يسلية عن الثاره : 
فهو لفظ عام. معناه : الدعاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل آفة . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عزَّ وجلّ كانوا 
يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده» السلام على 
جبريل» السلام على فلان وفلان» فنهاهم النبي ية أن یقولوا: 
السلام على الله من عباده» وقال: (إن الله هو السلام»ء يعني : السالم 
من كل عيب ونقص - جل وعلا ‏ فلا حاجة أن تثني عليه بالدعاء بأن 
يُسْلِمَ نَمْسَّهُ. ثم قال لهم: قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین › نإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في 


السماء والأرض)"'' . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب من سمّی قومًا أو سدم في الصلاة على غيره› 
رقم (؟5١؟١).,‏ 





ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؟!» لا أدري هل نحن نستحضر أننا 
نسلم على أنفسناء السلام عليناء وعلى كل عبد صالح في السماء 
والأرض» يعني نسلم على الأنبياء» نسلم على الصحابة» نسلم على 
التابعين لهم بإحسان» نسلم على أصحاب الأنبياء؛ كالحواريين 
أصحاب عیسی؛ والذين اختارهم موسى ۔ عليه الصلاة والسلام - 
سبعين رجلا وغير ذلك؟! هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل 
وعلى ميكائيل وعلی إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن 
الجنة وعلى جميع الملائكة؟! لا أدري هل نحن نستحضر هذا أم 
لأ؟ إن كنا لا حفر فيس أن تستحضر ذلك. 

لأن الرسول اة قال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض» . 

والسلام مشروع بين المسلمين» مأمور بإفشائه» قال النبي مَك : 
الا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم)''' يعني أظهروه 
وأعلنوه» وصدق رسول الله يه فان إفشاء السلام بين الناس من 
أسباب المحبة» ولذلك إذا لاقاك رجل ولم یسلم عليك كرهته»ء وإذا 


.)٥٤( رواه مسلمء كتاب الإیمانء باب بيان أنه لا يدخل إلا المؤمنون... رقم‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 


سلم عليك أحببته - وإن لم يكن بينك وبينه معرفة ‏ ولهذا كان من 
حسن الإسلام أن تفشي السلامء على من عرفت أو أن تقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آیات من كتاب الله منها : 

١‏ أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضّاء فهؤلاء 
الملائكة الذين جاءوا لإبر اھیم ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ 9# إذ دَحَلوأ 
لي کا لوا سما ا ما و و رون# [الذاريات: ٢۲]ء‏ ذكر علماء النحو أن 
إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة؛ لأن الملائكة قالوا: 
#سّلامًا # . بالنصبء وسلامًا مصدر لفعل محذوف تقديره: نسلم 
سلامّاء فالجملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت» أما رد 
إبراهيم فقال: ٭سّلاغ٭. أي عليكم سلام» فھی جملة اسمية تدل 
على الثبوت» فرده أكمل» ولهذا يعتبر رد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
السلا - من الرد الأكمل الذي قال الله عر وج فيه فسا 
المت ور أ ا اس ۸۰ء فتبین في هذا أن السلام من سنن 
رمل سافن اه یمن صل اة رین 

- ثم ذكر المؤلف أيضًا آیات تدل على ذلك : # بتاما الدن 
ڑا لايك يط عد کی تستانسوا واسلموا علخ أهيلها 


اہم یر کم لملکم ددرو ) الغ ¥ 
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فإذا أردت أن تدخل بيتا لا تدخل إذا لم يكن بیتكء حتى 
تستأنس وتسلم» حتى لا يكون فی قلبك وحشة؛ لأن الإنسان إذا 
دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش» وإذا كان باستئذان فهو 
مستأنس» هذا وفی قراءة أخرى #حتى تستأذنوا# . لکن السبعية 

حَنَىْ تستأنسوا» . وهي أعم؛ لان قوله: #حتئ اشوا . 

يشمل ما إذا آسٹائس الإنساق. بإذن من صاحب البيت: أو استائس 
الإنسان جإاذن سابق. 

ماك قال له: ائتني الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب 
مفتوحًاء فإذا جئت في الساعة الرابعة والنصف ووجدت الباب 
مفتوحًا فلا حاجة لأن تستأذن؛ لأني الآن مستأنس؛ لأن عندي إذن 
سبق فقراءة كم تارا . عي الصحيحة؛ یعنی؛ ھی التي 
أشمل من قراءة حى تَسْتّأذنوا 4 وأيضا هي السبعية . 

وقوله: اَّلِا علخ اهلها 4 . أيضًا تسلم على أهل البيت: 
السلام عليكم . . أأدخل؟ وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان؛ 
لأنه بيتك ولكن سلم على آهلك إذا دخلت» وابداً بالسواك قبل 
السلام» فإذا وصلت آهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي 
جاءت عن رسول الله ڪيا . 


۳۔ قوله تعالى: # مَل نلك حَدِيتُ ص ابرم المكرييت € إ: 


ا دی شرح رياض الصالحين 





o2‏ و وأ سا کہ ہے ہک وو ے پور ہر 


دخلواً عليه فقا لوا سلما سلما قال سام قوم متك ُونَ٭ [الذاريات: ٢۲ء .]۲٢‏ 
ده َناك 4 . مثل هذه الصيغة «هل أتاك» يراد بها التشویقء 
ومن المعلوم أن الإنسان سيقول: لا لم يأتني؛ لأن الصيغة جاءت 
وقوله: قوم متكذون4 . يعني أنتم فوم منکرون؛ أئ: لا 
المنكر الذي هو غير معروف يعني : أنا لا أعرفكم . 
میں م یں حا سے م كه 
٤‏ - ومنها قوله تعالی : فَإِدَاء حلشم بیوتا موا عل أنف که تج ة 
اوو داقر ةد [النور: .]٦١‏ 
« لا عل اشک 4. يعني على من فيهاء وجعلهم من 
أنفسهم ؛ لآن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ا" 
كقوله تعالی : # لمد جا اتد جء کم رسو من أنفر سكم عدر ا 
بتر خر کڪ 4 [التوبة: ۱۲۸]ء فالمعنى إذن : - 
على من فيها؛ لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸١(‏ 


ومسلم كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم › رقم 
)0۸0( . 


شرح رياض الصالحين سے 


والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرناه: ٭ لَمَد جَدَحكمْ 
رسو من اضرم 4 [التوبة: 118]: وكذلك قوله تعالى: 8 ولا 
مروا نشك € [الحجرات: ١١]ء‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضاء وليس 
المعنى أن الإنسان يلمز نفسه . 

والحاصل أنك إذا دخلت بيتا فسلم على من فيه قل : السلام 


دخلت بيتك أن أول ما تبدأ به أن تتسوك» ثم تسلم على أهل البیت . 





ومنها ‏ أي من الآيات التى ذكرها المؤلف ۔ قوله تعالى : # وَاٰدا 
حيدم بحي فحیوا ایا یرہ کی [النساء: 85]. 

فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها 
أو نردهاء يعني نرد مثلها. فمثلاً: إذا قال لك إنسان: السلام 
علیکم قق عليك السلام ولا تقتصر وإدا قال : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . فقل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
وجوبا؛ لان الله تعالى قال : و یدوم 4 

وإذا قال : السلام عليكم . فقلت؛: عليكم السلام ورحمة الله . 


فهذا أحسن من الآول» وهذا أفضل» لكنه ليس بواجب» الواجب أن 
ترد عليه بمثل ما سلم عليك . 


شرح رياض الصالحين 
کے 





وقوله - سبحانه # باحس مہا 4. يشمل الأحسن نوعاء 
والأحسن اء والأحسن شبعية.. ثلا نه اشا الأحسن نوعا وکا 
وكيفية. فمثلاً إذا قال: السلام عليك. فقلت: أهلاً ومرحبًا بأبي 
فلان حيّاك الله وباك تفضل . فهذا لا يجزى ولو قلت هذا ألف مرة 
لك: السلام عليك» يدعو لك بالسلام مع التحیةء فإذا قلت : أھلا 
ومرحباء فهذه تحمة بلا دعای فلايد أن تقول أحسن منها نوعاء 
أحسن منھا كمّاء أو مثلهاء وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله . 
فقلت : عليك السلام فقط . فهذا لا یجوز؛ لأنك ما رددت بأحسن 
ولا بالمثل» لابد أن تقول كما قال. 

كذلك اس متها كيفية : إذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع 
لا ترد عليه بطرف أنفك . 

ومن ذلك أيضا: إذاسلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت 
عليه معر ضا عنه مصعرًا خدك له» فهذا أيضًا نقص› لم تردهاء ولم 

وظاهر هله الاية الكريمة : أنه لو حياك رجل من الكفار فقال : 
السلام عليك بعبارة واضحة فقلت: وعليك السلام» فلا بأس بھا؛ 
لآأنك رددت بالمثل › وأما قول التي عد : «إدا سلم عليكم أهل 





الكتاب فقولوا: وعليكم"''. يعني ولا تقولوا: وعليكم السلام 
فإنه بين َة في نفس الحديث سبب ذلك فقال : «إن اليهود إذا سلموا 
عليكم يقول أحدهم: السام عليكم)”''. وما السام؟ السام هو 
الموت» يقولون: السام عليك. يعني يدعون بالموت عليك» فقال 
الرسول 5 : «قولوا: وعليكم» يعني: إذا قالوا: السام عليك. 
أنهم لو قالوا: السلام عليكم: > فإنك : تقول : وعليكم / و 
اص لہ نت ہے سس رہ فوا باحس 2 ر 7 


باس ؛ لآن الله قال : 9 وَإذا بيثم ية مہا أو ردوھا 
(الشساء<: 85]ء و الله الموفق . 


7/١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا 
سال رسول الله 2 نڑ: اي الإسلام خدرٌ خُدْك؟ قال: «تطعهٌ الطّعَاةَ وَتَقَرَا 
السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تغرف» متفق عليه””". 


)١(‏ رواہ البخاري» کتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(۸٦٢٦)ء‏ ومسلم» كتاب السلام» باب النهي عن عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام. . › 
رقم .)75١177(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم 
(5155). 

(۳) رواہ البخاري› كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم (؟١).‏ ومسل = 


۳ شرح رياض الصالحين 
کو سس 





سبق الكلام على الآيات التی ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - في 
كتاب السلام وآدابه فى هذا الباب» ثم ذكر الأحاديث ومنها : 


١‏ حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله علي 
سئل: أي الإسلام خير؟. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا 
الرسول فى مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم» وإنما يريدون 
العمل فإذا قال : حير الإسلام کذا وکذا فعلوه وتسابقوا إليةه ؛ 
وهكذا ينبغى للسائل الذى يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه 
إذا دلّه على الخير فعله ‏ كما كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم - 
لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقطء بل يريد أنه إذا دلّه على الخير 
فعله كما کان ذلك داب الصحابة رضی اللہ عنھم فقال النبى یا : 
«تطعم الطعام» يعني : من احتاج إليه. وأول من يلزملك إطعامه هم 
عائلتك ؛ وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد؛ لان 


القدسی : ١م‏ تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضت 


كتاب الإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل» رقم (۳۹). 


شرح رياض الصالحين e‏ 


عليه)”'' وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر بأنه 
يتقرب إلى الله بهذا اللإنفاق› ولو جاءه مسكين وأعطاه «ريالاً واحدًا) 
شعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة» ولكن الصدقة الواجبة على 
الأهل أفضل» وأكثر أجرّاء فإذا أطعمت الطعام لأهلك فهذا من خير 
الإسلام . 





وقال : «(وتقراً السلام) وهذا هو الشاهد. تقرأ السلام : يعني 
تقول: السلام عليكم؛ هذا معنى قراءة السلام؛ يعني هذا يسمى 
إلقاء السلام» ویسمّیٰ قراءة السلام . 

«على من عرفت ومن لم تعرف»: لا يكن سلامك سلام معرفة؛ 
بل يكن سلامك سلام مثوبة وألفة؛ لأن المسلم يُثاب على سلامه 
ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي اَل : «لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”'*» أما من لا يسلم إلا سلام معرفة 
فسوف يفوته خير كثير؛ لأنه ربما مرَ به العشرات لا يعرف منهم إلا 
واحداء أما من يسلم سلام مثوبة وألفة فهو يسلم على من عرف ومن 
لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافرًا فلا تسلم عليه؛ لأن النبي 


.)"695( رواہ البخاری؛ كتاب الرقاق› باب التواضع : رقم‎ (١( 
سيق تخريجه ص(۳۴۸۱).‎ )۲( 


۱ شرح رياض الصالحين 
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ےا قال : الا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»'“ وغيرهم أخبث 
بٹھم يكل السیخ والمشركين والشيوعيين ومن شابههم» فلا تقرأ 
عليهم السلام» ولا تسلّم عليهمء أما الفاسق المعلن بفسقه ‏ فإذا 
كان في ترك السلام عليه مصلحة كأن يتوب من فسقه ويرجع إلى 
الله فلا تسلم عليه أما إذا لم يكن هناك مصلحة فسلم عليهء وأما 
إذا كان الأمر عنده واحد بل ربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه 
عداوة عليك ويستمر فى باطله ولا يقبل منك نصيحة فسلم عليه . 
فصار الناس ثلاثة أقسام : 

قسم فاسق معلن بفسقه: فهذ نه فهذا سلّم عليه إلا إذا كان في هجره 
مصلحة . 


وقسم كافر: لا تسلم عليهء لكن إن سلم عليك فرد عليه . 

والثالث : إنسان مسلم لا تعلم عليه فسقًا فسلم عليه. واحرص 
على أن تكون أنت البادىٌ بالسلام؛ لأن النبي َة كان يبدأ من لقيه 
بالسلام - وهو أشرف الخلق ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لمسلم أن ؛ يهجر أخاه فوق ثلاث لیالء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. ..» رقم 
FW)‏ 





ت 


هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)''٭. وهكذا الحديث «خير الإسلام 
أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» والله الموفق . 


٣٢‏ -ھ وعن أبي هريرة رضي اش عنه عن النبي بي قال: «خلق 
الله اَم عَلَى صُورَتِهِء طُونُه سِنُونَ ذِرَاتاء فلَمًا حُلَقَهُ قال: اْمَبْ فَسَلَمْ 
عَلّى أولتكَ - التَّفْر منَ المَلائِكَةِ جُلُوس - فاسْتَمع ما يُحِيُونَكَء فإنّها 
حك وَتَحِيَّة ذَُرئتِكَ. فقال: اسّلامُ عَلَيْكَهُ فقالوا: السّلامُ عَلَيْكَ 
وَرَحْمَةٌ الله» فرَادُوۂ: وَرَحْمَةُ النه» مُتَّفْقّ عَلَئه0"". 


الشرح 
ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل السلام وإفشائه حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ لما خلق آدم قال له: «اذهب فسلَّم على أولئك النفر 
من الملائكة ‏ جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (501)» ومسلم؛ كتاب البر 
والصلة والأدب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي؛ رقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاستئذان. باب بدء السلام» رقم (7771)» ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة.... رقم 
.)۸٤١(‏ 


سے ٥۳‏ اماف اسمس 





فزادوہ: ورحمة الله» . 

ففی هذا الحديث عدة فوائد منها : 

أولاً : أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم. و نها لم تكن 
شيئًا مذکورا من قبل ؛ كما قال الله تبارك وتعالی : # هَل أق عل الان 


اس 


ا سر ر ج 


ین ِن ألدَّهْر لَمْ یکن سا مَذَكْوْرًا پچ [الإنسان: ١]ء‏ فهذه البشریة لم تكن 
شيئًا مذکورا من قبل» فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة» ولهذا 
لما قالت الملائكة لله عرٌ وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض 
خليفة قالوا: #8 اَل فا من يُفْسِدُ فِا وَيَسْفِكَ الم وحن هسح 
میا ودس لَك قال إن عل مال نعلمونَ 4 [البقرة: ٣٣]ء‏ خلق الله هذه 
البشرية وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

ثانيًا: أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا؛ لأنهم جلوس› 
والجالس يعني أنه جسم» وقد رأى النبي ية جبريل على صورته 
التي خلق عليها له متا جتاح قد سڈ الالء رال انه وتعالی 
- قال : ھا جاعل الملهكة رسلا و امہ [فاطر: ١]ء‏ فالملائكة أجساء 
ولكن الله عر وجل جل حجبهم عنا جعلهم عالمًا غيييًا كما أن الجن 
أجسام ولکن الله تعالى حجبهم عنا فجعلهم عالمًا غیبًاء وقد تظهر 


شرح رياض الصالحين د 





الملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي َيه مرة بصورة 
«دحية الكلبي»» ومرة بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه الصحابة» وعليه ثياب بيض» وشعره أسود وجلس إلى النبي 
كد وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. 

الثا: أن السنة فی السلام: «السلام عليكم» إذا كانوا جماعة: 
وإن كان واحدًا تقول: «السلام عليك»؛ لأن الواحد يخاطب 
بخطاب الواحد» والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة . 

رابعا: أن السلام متلقن من الملائكة بأمر اللہ حيث قال الله 
سبحانه وتعالى: (إنها تحيتك وتحية ذريتك». لکن في قولهم: 
(السلام عليك ورحمة اللّه) و في الرد إشكال؟. وهو أن المعروف في 
الرد أن يقدم الخبر فيقال : عليك السلام . 

لکن يقال: إما أنهم بهذا يعلمونه التحية الابتدائية» أوأن 
الشريعة وردت بخلاف ذلك - بتقديم الخبر -. 

خامسًا: أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان «ورحمة 
الله؟؛ لأن الملائكة زادواء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال: فحلا 

باحس مننا 4 . : فبدأ بالأحسن 8 أو ردُوها » . إذا لم تردوا الأحسنء 

والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 





= 


۲۳ہ وعن أبي عمارة البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: 
أمرنا رسول اش اة بِسَبٔع: بِعِيَادَةٍ المريضء وَاثْبَاع الجَنَائِزٍ وتشميت 
القاطس» وَنْصَرٍ الضعيفء وَعَوْنِ المَظلومء وَإفشاءٍ السّلام, وَإبِرارٍ 
المقسم» متفق عليه”''. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 


٤ھ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یڑ 
«لا تَدْخُْلُوا الجَنّة حَنَّى تؤمئواء وَلآ تؤمئوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلا اذكه 
عم شىء إذَا فعَلثْمُوهُ تَحَابَيْتَة ؟ أفشوا السَّلام يَيْنْكةُ»7"' رواه مسلم. 


6 -وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ي يقول: «يَا أَنّهَا النّاسْ أَفشوا السّلاةَء وَأطْعمُوا الطّعَامَء وَصِلوا 
الأرْحَاةَ وَصَلُو ا والنَّاسُ نيام تَدْخُنُوا الجَنّةَ بسّلام» رواه الترمذی" 
وقال: حديث حسنٌ صحية. 


5 - وعن الطفَيْل بن ابي بن كَعْب رضي الله عنه أنَّهُ كان 
اتی عبد الله بن عمَ فِيَعْدُو مَعَهُ إلى السُوق, قال: فإِذًا غَدَوْنَا إلى 
السُوق, لَمْ يَمْوَ عبدُ الله على سَفَاطِ ولا صاحب بَيْعَةِ وَل مسكينء ولا 


0 رواه البخاري» كتاب الاستذان» باب إفشاء السلام رقم c(0)‏ ومسلم؛ كتاسب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 
{TTD‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (05). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم .)۲٤۸۸(‏ 





شرح رياض الصالحين هك 


أَحَدٍ إلا سَلّمَ عَلَيْهِه قال الطّقَيْلُ: فَحِدْتُ عبد الله بن عُمَرَ يَوْمَاء فاسْتَتْبَعَنِي 
إلى السّوقء فَقُلْتُ له: ما تَصْنّعُ بالستوق, وأَنْتَ لا تَقفُ على البَيْع» وَلا 
تسآل عَنٍ السّلعء وَلا تَسُومُ بهاء وَل تجْلِسُ في مَجَابِس السُوق؟ 
وأَقول: اجُلِسْ بنا هاهُنا نْتَحَدّتُء فقال: يَا آَيَا بَطْنٍ ‏ وَكَانَ الطْفَيْلُ ذا 
بَطْنِ - إِتُمَا نَکُدو مِنْ آَجْلٍ السّلام, نسَلُمُ على مَن لَقيناهُ. رواه مالك في 
الموطا"' ' بإسنادٍ صحيح. 
الشرح 

هذه الأحاديث - حديث البراء وحديث أبي هريرة وحديث 
عبدالله بن سلام رضي الله عنهم ‏ في باب فضل السلام وإفشائه سبق 
الکلام عليهاء فلا حاجة إلى إعادة الکلام . أما حديث الطفيل بن أبي 
بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
استتبعه ‏ يعني عبد الله بن عمر ‏ يومًا إلى السوق فجعل عبد الله 
یسلم على كل أحد: على صاحب الدكان» وعلى كل من مرّ عليه 
ممن عرف وممن لا يعرف . فجاءه ذات یومء قال لة: اذهب ينا إلى 
السوق. فقال له: ما تصنع بالسوق؟ فأنت لا تشتري شيئاء ولا 
تسوم شيئاء اجلس بنا هنا نتحدث . فقال: إنما أذهب إلى السوق 
من أجل السلام على الناس؛ لأن الإنسان إذا سلّم وأفشى السلام 


.)۹٦۱ /۲( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


ے 6 0 ظ شرح رياض الصالحين 
وأظهره كان هذا سببًا لدخول الجنة كما فی حدیث أبي هريرة: الا 
تدخلو الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم 
بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم)ء ولأن الإنسان إذا 
سلم على أخيه فقال: السلام عليكم» أو السلام عليك إذا كان 
واحدا» فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات» فإذا سلم على عشرة 
أشخاص كتب له مائة حسنة» وهذا خيرٌ من البيع والشراء» فكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم 
عليهم ؛ لأنه في بيته لا يأتيه أحد» وإذا أتاه أحد فهو أقل بكثير ممن 
في السوق» لکن من في السوق يمر عليهم» ويسلم علیھم؛ وفي 
هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم» يعني أن يمل من كثرة 
السلامء لو لاقاك مائة شخص فيما بينك وبين المسجد مثلاً. 
فسلم. إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة» وهذه 





وفي هذا أيضا دليلٌ على حرص السلف الصالح على كسب 
الحسنات» وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر: تجد 
الإنسان يفرط فی حسنات كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما من 
أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير لما حدثه أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ي أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له 


شرح رياض الصالحين ظ 


قیراط» ومن شهدها حتی تدفن كتب له قیراطان» قيل: وما 
القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين: أصغرهما 
بثٹل آسد؛''", ولما حدث این عمر بهذا الحدیث قال: والله لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه» وهكذا السلف الصالح؛ إذا علموا ما في الأعمال من الخير 
والثواب بادروا إليها وحرصوا عليهاء فكان ابن عمر لا يدع جنازة 
إلا خرج معها وتبعها وتندم وندم لما مضى قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة» فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل 
الخير كلما بان له خصلة خیر فليبادر إليها. نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات» إنه على كل شيء قدير . 

أما قوله: يا أبا بطن) : فإن الطفيل كان كبير البطن» وهذا من 


باب المداعبة» وليس قصدہ أن يُعيّره بأنه كبير البطن» لکن یداعيه؛ 
مثل قول الرسول َة لأبي هريرة: يا أبا هرا . 





(١)‏ رواہ البخاري. كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز . رقم )£ (ITT‏ ومسلم 
کتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم .)4٤١(‏ 





يُسْتَحبٌ أَنْ يَقَولَ المُبْتَّدئ بالسّلام: «السّلامُ عَلَنِكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَانُ» قياتي بضمير الجَمْعء وَإِنّْ ڪان السلَع عليِْ وجه وَيَقُولَ 
المُحِيبُ: «وَعَلَيْكُم السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَاتُهُ» فیّاتی بواو العطفِ في 
قوله: وَعَلَيْكُم». 

0١‏ عن عِمْرَانَ بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجْل 
إلى النبيّ ول فقال: السّلامُ عَلَيْكُمْ فرَدٌ عَلَيْهِ ثم جَلّسَء فقال النبيُ كله: 
فقال: «عشرون» ثم جَاءَ خُر فقال: السّلامُ عليكم وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ 
فرَدٌّ عَلَيْهِ فَجَلّسَء فقال: «ثَلاثونَ» رواه أبوداود والترمذي27 وقال: 
حديتثٌ حسن. 

۲ وعن عائشة رضي اث عنها قالت: قال لي رسول الله کيا 
«هذا چبریل يقرأ عَلَيكِ السّلام» قَالَت: قُلث: «وَعَلَيْهِ السَّلامُ ورحْمّة الله 


كاتة» متفق ىٌ عليه' 1 وھکدا وقع في يعض روانات الصحبحدن: 


سے 
سی 


وبر 


)١(‏ رواہ اُبوداود کیا الأدب» باب كيف السلام رقم (٥۹١٦)ء‏ والترمذي؛ كتاب 
الاستئذان والاداب؛ باب ما ذكر في فضل السلام رفم .)۲٦۸۹(‏ 

)٢(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۱۷)ء ومسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي ي اللہ تعالی عنها رقم .)۲٤٢۷(‏ 


«وَبَرَكَاتُةُ» وفي بَعْضِها بِحَذْفِهَا وَزِيَادَةً الثّقَةِ مَقبُولة. 

٣‏ ۔ وعن انس رضي الله عنه ان الذْبِيّ كل كان إذا تكلم بِكلِمَةٍ 
أتمادَها ثلانًا حَتَّى تّفهَمَ عنه» وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْم فسَّلّمَ عَلَيْهِم سَلّم عَلَیھم 
ثلانًا. رواه البخاری'''۔. وهذا مَحْمُولٌ على مَا إذا كان الجمعٌ كثيرًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه: «رياض 
الصالحین) باب كيفية السلام: يعني كيف يسلم؟ ماذا يقول إذا 
سلمء وماذا يقول إذا رد؟ وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أنه يستحب أن 
يقول : السلام عليكم ورحمة الله» وإن كان المسلم عليه واحذاء ثم 
استدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء 
إلى النبي بي فقال : السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس» فقال النبي 
سا : «(عشر» ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرد عليه 
فجلس؛ فقال: اعشروناء ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فجلس؛ فقال: «ثلاثون». فقال : 
للاول اعشر» يعني خس انت :+ وللثاني اعشرون) وللثالث «ثلاثون) ؛ 
لان کل واحد منهم زاد. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل إذا سلم على واحد 





.)40( رواه البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه» رقم‎ )١( 


د ظ شرح رياض الصالحين 





يقول: السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أنه يقول: السلام 
عليكم . مکنا تيت من ااي اوا کا في حفیث الحسيه اي ٦‏ 
أنه قال : السلام عليك . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران 
فليس فيه دلالة لأن الرجل دخل على النبی كل ومعه جماعة فسلہ 
على الجميع. فإذا كانوا جماعة قل: السلام عليكمء وإذا كان 
واحدًا قل: السلام عليك» وإن زدت: ورحمة الله . فهو خيرء وإن 
زدت: وبركاته. فهو خير؛ لان كل كلمة فيها عشر حسنات» وإن 
اقتصرت على : السلام عليكم» فهو كاف بهذه الكيفية . 


ويقول الراد: وغليكم السلامء ٹم إن كان السلم لم يزد على 
قول: السلام عليك . کش وإن كان المسلم قد قال: السلام عليك 


59 جو أ كمي و دوم € (الساء: ۸٦٦‏ 
يعنى : ردوا مخليا. وقال: متي أن شول: (وعلیکم) بزيادة 


الواوء وهذا حسن؛ لأنه 3 قال: «وعليكم) صار واضحًا أنه 
معطوف على الجملة التي سلم بها المسلّم» وإن حذفها فلا بأس» 
لان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يأت بالواو في رده السلام 


على الملائكة « مال سلما ا سل [الذاريات: ٢٥]ء؛‏ ولم بات بالواو» 
فإن أتى بالواو فحسن؛ وإن تركها فلا بأس 





ثم إنه من السنة إذا نقل السلام من شخص إلى شخص أخر أن 
يقول: عليه السلام. وإن قال : عليك وعليه السلام» أو عليه وعليك 
السلام» فحسن؛ لان هذا لني نل السام سن فان بالدعاء 
له» فإذا قال شخص لآخر : سلّم لی على فلان. ثم نقل الوصية 
وقال: فلان يسلم عليك» فإنه يقول: عليه وعليك السلام» أو 
يقول: عليه السلام» ويقتصر؛ لأن النبي بيه بلغ عائشة أن جبريل 
يقرأ عليها السلامء فقالت : عليه السلام» فدل ذلك على أنه إذا نقل 
السلام إليك أحد من شخص تقول: عليه السلام» ولكن هل يجب 
عليك أن تنقل الوصية إذا قال: سلَّم لي على فلان» أو لا يجب؟ 


فصل فيها العلماء فقالوا: إن التزمت له بذلك وجب عليك؛ 
لأن اللہ يقول: ‏ ہلان اللہ یامرک أن نَوّدُوأ الا نت إل أَهْلهَا پ4 [النساء: 
۸ء وأنت الان تحملت هذاء أما إذا قال: سم لی على فلان 
وسكت أو قلت له مثلاً: إن ذكرت أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يلزم إلا 
إذا ذكرت» وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت» لکن الأحسن 
ألا يكلف الإنسان أحذا بهذا؛ لأنه ربما يشق عليهء ولکن يقول: 
سلم لي على من سال عني؛ لأنه إذا قال: سلم لي على من سأل: 
وسأله كيف فلان؟ قال: فلان طيب ويسلم عليك» هذا طیب؛ أما 
أن يحمله فان هذا لا ینبغی؛ لأنه قد یستحی منك فيقول: : نعم أنقل 





ظ 7 ل 06 شرح رياض الصالحين 
سلامك» ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك . 


ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييه كان إذا 
تكلم؛ تكلم ثلانًا وإذا سلم؛ سلم ثلانّاء لكنه يتكلم ثلاثًا إذا لم 
تفهم الكلمة عنه» أما إذا فهمت فلا يكرر» لکن لو لم تفهم لكون 
المخاطب ثقيل السمع» أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد 
مر اثيرة 4 فإن لم تكف فثلاث» يعني وبعد الثلاث لا يلزمه» كما أنه 
إذا استأذن للدخول فی البيت ثلاث مرات ولم یؤذن له انصرف» 
وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه. 
كذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية ومرة ثالثة 
وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردًا لا یجزیٔ؛ كما لو قلت: السلام 
عليك. قال: أهلاً ومرحبًا. أعد السلام قل: السلام عليك. إذا 
قال : أهاد ومر خا أعد السلام قل : السلام عليك . «ثلاث مرات) 
فإن لم ينفع فاتركه» ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة: أھلا 
ومرحبًا لا يكفي» لابد أن يقول: عليك السلام» إذا قيل: السلام 
عليك . والله المو فق: 

٤/-۔‏ وعن المقّدّاد رضى الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا 
رفع لبي يك نَصِيبَهُ مِنَ اللبن, فيَجِيءٌ مِنَ اللَيلِء فیْسَلَمْ تسلِيمًا لا 
يُوقظ نَائْمَه وَیِسْمغ اليتقظان, فجَاءَ اللي كل فسَلّمَ كما كان يُْسَلَمُ. 





شرح رياض الصالحين 
تت Gm‏ = 
رواه مسلہ'''. 


٥‏ وعن أَسْمَاء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول اللہ کیا 
َو في المَسْحِدٍ يَومَاء وتُصبة مِنَّ النّسَاءٍ قُعودٌُ. فآلوى بِيّدِهِ بِالتَّسْلِيم. 
رواه الترمڈی''' وقال: حدىت حسن. وهذا مَحْمُول على أنه اہ جمع 
بَيْنَ الّفظ والإشارَة؛ ويُؤْيّدُهُ أن فی رواية أبى داود”": «فسَلَّمَ عَلَيْنَاء. 

5-57 وعن ابي جُرَي المَّحَيْمِىٌ رضي الله عنه قال: اتيت رسول 
الله ل فقُلْتُ: عَلَبِكَ السّلامُ يا رسول الله. فَقَالَ: «لا تَقُل عَلَبِكَ السلا 
فان عَلَيْكَ السّلام تحمّة المؤتى». رواه أبوداود, والترمذي”*' وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحیخ. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - في 
كتابه رياض الصالحين من آداب السلام منها حديث المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه أن النبي ييه كان يدخل البيت في الليل فيسلم 


.)۲۰٥٢( رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضیف وفضل إيثاره» رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والأداب» باب ما جاء في التسليم على النساء» رقم 
(۲۹۹۷). 

(۳) رواہ آبوداود کتاب الأدب» باب فی السلام على النساء» رقم .)07١5(‏ 

,)01:9( رواه آبوداود» كتاب الأدبء باب كراهية أن يقول: عليك السلام» رقم‎ )٤( 
والترمذي» كتاب الاستئذان والاداب» باب ما جاء فی كراهية أن يقول: عليك السلام‎ 
ميتدثا رقم (1/55؟).‎ 


CD‏ ۱ حب شرح رياض الصالحين 
سلامًا خفيمًا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم» وهكذا ينبغي للإنسان 
إذا دخل بیتا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم 
سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النیام؛ لان النائم لا يحب أن يوقظه 
أحد» لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ صار لا يأتيه النوم بعد ذلك 
ويبقى أرقًا إلى الفجرء وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين. فإذا 
دخلت مكانًا فيه أيقاظ ونيام فأعط الأيقاظ حقهم في السلام عليهم» 
وامنع الأذى عن النيام بحيث يكون السلام خفيفًا يسمعه من كان 
يقظان ولا يسمعه النائم . 





ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في مرور النبي گل على نساء في 
المسحعدة فالری بيده إليهن بالتسلیم وقال ‏ رحمه الله -: إن هذا 
محمول على أنه جمع بين التسليم باليد ‏ بالإشارة - وكذلك 
باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منھی عنه» نهى عنه النبي گل وأما 
الجمع بينهما فلا بأس خصوصا إذا كان الإنسان بعيدًا يحتاج إلى أن 
ينظر لليد التي يشير بها المسلم. أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة» وأما ما يفعله بعض 
الناس إذا مر وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق» فإن هذا لا يكفي 
فی السلام» وليس من السنة اللهم إلا أن بعض الناس يقول: آنا لا 
أريد به السلام» لکن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه» هذا أرجو ألا 


خلاف السنة» فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه ‏ وإذا كان الصوت لا 





يسمع ‏ فإنه يسلم ويشير بیدء حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 


وفى حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن النبى گل مر 
بالمسجد وفيه عصبة من النساء فألوى إليهة بالتسليم ‏ أي سلم 
عليين وأشار بيده قال النووي : وھو محمول على أنه جمع بين 
السلام والإشارة. وذلك لن السلام بالإشارة فقط منهى عنه » 
السلام لابد أن يكون بالقول «السلام عليك» إذا كان واحدّاء 
و«السلام عليكم» إذا كانوا جماعة لکن إذا كان الإنسان بعيدًا أو أصم 
أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول 
(السلام علیکم) مع الإشارة. 

وفي الحدیث سلام النبي يياو على النساء» وذلك لأن المحذور 
منتف غاية الانتفاء وإلا فإن الرجل الأجنبى الذي ليس محرمًا 
للمرأة لا يسلم عليهاء لما فی ذلك من الفتنة ولا سيما الشاب مع 
الشابة» فإنه لا يسلم الرجل على المرأة» ولا المرأة على الرجل. 
لکن إذا کان الرجل معروفا بالصلاح» ومر على نساء مجتمعات 
كاللاتي يجتمعن في المسجد أو فی درس أو ما أشبه ذلك فلا بأس 
أن یسلم؛ لان المحذور منتف» والمسجد كل يدخل فيه ويخرج» 





شرح رياض الصالحين 


لكن أن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في الشارع» أو السوق ويسلم 
عليها هذا فتنة» فلا يسلم على المرأة» كذلك لو دخل بيته - وفيه 
نساء قد زرن أهله ‏ فلا بأس أن يسلم؛ لآن المحذور منتف» وأما ما 
يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهى: «درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح» . 

كذلك أيضا فی صيغة السلامء وتقدم أن صيغة السلام أن 
تقول : السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وإذا كانوا جماعة تقول : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما «عليك السلام٢ء‏ فإن النبي 
گلا تھی عنهاء وقال: «إن هذه تحية الموتی) يعني أنهم كانوا في 
الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذاء مثل قول الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عامر 

فهم إذا خاطبوا الأموات ‏ ولو كانوا غائبين ‏ لكن 
يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم» يسلمون عليهم بهذا: عليك سلام 
الله فلهذا نهى النبی يي عن ذلك؛ لأنه تحية الموتى» ومشابهة 
لأهل الجاهلية فی جاهليتهم» فبدلاً من أن تقول: عليك السلام . 
قل : السلام عليكم . هذا هو السنة» والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين ee‏ 


۳۔ باب اداب السسلام 





"سو 
کے اق 


۷۱ ۔ وَعَن أبي أمَامّة صَدَي بن عَجْلان اليَاهلىٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول ا يله «إنّ أؤلى الناس بالل مَنْ داهم بالسّلامء رواه 


أبوداود بإسنال جدد”2. 


ورواه الترمذي عن أبي أَمَامَة رضي الله عنه: قیل: يا رسول الله 
الرَجُلانِ يَتَقِيَانِء أَتّهُمَا يَيْداً بالسّلام؟ قال: «أَوْلاهُمَا بالله تعالى». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن'''. 

۲۲ہ وعن أبي هريرة رضي اش عنه أن رسول الله علد قال: 
«يُسَلمٌ الواكبُ على المّاشيء والمّاشي عَلی القَاعِدء وَالقَلِيلُ عَلَى الکِیرء 
متفق عليه'''۔ وفي روايةٍ البخاري: «والصَّغِيرُ على الكبير». 

الشرح 

هذه أحاديث فی شيء من اداب السلام ذكرها النووي ‏ رحمه 

الله تعالى ‏ في رياض الصالحين في آداب السلام» سبق الكلام على 


.)0191/( رواه أبوداودى كتاب الأدب» باب فضل من بدأ السلام» رقم‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والاداب» باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام» 
رقم (5195). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الاستئذان» باب تسليم الراكب على الماشی؛ رقم (5777): 
ومسلم؛ كتاب السلام؛ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم 
TI)‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 


بعقيها. ومنياء حدیث اسعاء الذي تقدم شرحه» ثم ذكر حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم؟ . فيقول : 





آي حير الناس من بنا التاس بالسلام: وقد كان النبي وا - 
وهو أشرف الخلق - يبدأ من لقيه بالسلام» فاحرص على أن تكون 
أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك؛ لان خير الناس 
من يبدؤهم بالسلام» وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام» فهل 
تحب أن تكون أولى التاس عتد الله؟1 كلنا ثحب ذلك إذن فابدا 


الناس بالسلام . 


ثم ذكر النبي ية أن الراكب يسلم على الماشي» والماشي على 
القاعدء والقليل على الكثيرء والصغير على الکبیرء وذلك لان 
الراكب يكون متعليًا فيسلم على الماشي» والماشي متعليًا على 
القاعد فيسلم عليه» والقليل يسلم على الكثير؛ لن الكثير لهم حق 
على القلة» والصغير يسلم على الکبیر؛ لأن الكبير له حق على 
الصغیرء ولكن إذا قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم 
الكثيرون» ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك 
السنة» یعنی هذا الذي ذكره النبی يي لیس معناه أنه لو سلم الكبير 
على الصغير كان حرامّاء ولكن المعنی: الأولى أن الصغير يسلم 


شرح رياض الصالحين 
سے د 


على الكبير» فإذا لم يسلم فلیسلم الكبير» حتى إذا بادرت أنت 
بالسلام» وبدأت؛ فهو أفضل» وأولى الناس بالله من يبدؤهم 
بالسلام والله الموفق . 





شرح رياض الصالحين 





٤ے‏ باب استحباب إعادة السلام 
على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 
ثم دخل في الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 


۸۹/۱ عن أہی شُريرة رضی الله عنه في حَدِیثٍ المسيء صَلانَهُ 
انه جاءَ فصَلَّىء ثُمّ جاءً إلى النبيّ بلةِ: فسَلمَ عَلَيْهِء فرَدٌ عَلَيْهِ فرّدٌ عَلَيْه 
السّلامَ فقال: «ازجع فصّل فإنكَ لم تَصَلء فرجع فصّلىء ثم جاءَ فسَلَمَ 
٤‏ د ا ِ A‏ و 2 7ق 9 . 
على النبى ولا حتى فعَل ذلك ثلآث مَرَاتِ. متفق عليه : 

۲ہ وعنه رضی الله عنه عَنْ رسول الله َة قال: «إِذَا لقي 
أَحَدُكُمْ أَحْاۂ, فلَيُسَلُمْ عَلَيْهِء فان حالث بَيْنْهُمَا شَجَّرَةء أؤ حِدَانٌء أؤ حَجَْ 


ری کی سو aS‏ کو aa‏ 50 0 
ثم لقبه»ء فلتسلم عليه» رواه أبوداود : 


1 1 
2 2 2 


00 رواہ البخاري: کات الأذانء باب وجوت القراءة للومام والمأموم. رقم «(Vo¥)‏ 
ومسلمء تاب الصلاة باب و چو بک قراءة الفاتحة ضط کل رکعة؛ رقم (۳۹۹۷). 

(۲) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب فی الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه» رقم 
0100" 


مصتد ® 





٥ے‏ باب استحباب السلام إذا دخل بيته 


قال الله تعالى > « فاد خلت بیوتاد فسلموا عل انش که ييه من ند 
T‏ يك كد عة (انور . 

١‏ -وعن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول اش يده «يا 
تيء إذا دَخَلْتَ عَلَى اهلك فسَلّمْ يَكُنْ بَرَكَةَ عَلَيْكَ وعَلی آَهْلٍ بَيْتِكَ 
رواد الترمذی''' وقال: حدیٹ حسنٌ صحية. 

الشرح 

هذان البابان من آداب السلام ذكرهما الحافظ النووي ‏ رحمه 
الله ۔ قى كتابه ریائس الصالحين. أن الانسان إذا سلم على آخيه ثم 
خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى - فإنه يعيد السلام . 
مثلاً إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو 
طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يسلم» وهذه من نعمة الله أنه يسن 
السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه» سواء غيبة طويلة آم 
قصيرة . 

فان الله شرع لنا أن يسلّم بعضنا على بعض؛ لان السلام عبادة 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء فی التسلیم إذا دخل بيته» رقم 
(۴۹۸): 


شرح رياض الصالحين 
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وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله . وازداد أجرنا وثوابنا عند اللہ 
ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
البنعة لکن من نعمة الله آنك إذا غبت عن ايك ورجعت:- رلو عن 
قرب قإنك سام علیہ؛ حال يبتكما شجرة كبيرة بحيث ثغيب عنه 
بهذه الشجرة» أو حجر كبير أو صخرة بحيث تغيب عنه بهذه 
الصخرة فإذا لقيته فسلّم عليه. أو حال بينكما جدار أو سيارة؛ 
المهم أنه متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلم عليه . 


ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلسي ابو سوب يماو 
ينقرها نقرًا ثم جاء فسلم على النبي ية فرد عليه السلام» وقال: 
«ارجع فصل» فإنك لم تصل»» فرجع الرجل وصلى لکن كصلاته 
الأولى» بدون طمانینةء ثم رجع فسلم على النبي يي فرد عليه 
السلام وقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» ثلاث مرات» والرجل 
يصلي صلاة لا يعرف غيرها؛ لأنه جاهل» ثم قال: والذي بعثك 
بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنی . وهذا من حكمة الرسول پل جعله 
یترددء يصلي هذه الصلاة التي لا تجزى من أجل أن يشتاق إلى 
العلم یرہ الام على لابه رتو مااع لله ستل إلا ومعروف 
أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفسء فلو أعطيت الفقير 





شرح رياض الصالحين 
حي ا ی( 


عشرة ريالات» وهو محتاج» فرح بها فرحا كثيرّاء وكان لها منزلة» 
لکن لو أعطيتها غنيًا لم تھمه . 

فالحاصل أن الرسول كله رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق 
للعلم وينفتح قلبه له فقال كَْهِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن ۔ 
ولكن الفاتحة لابد منها كما تدل عليها نصوص آخری - ثم اركع 
حتى تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - ثم افعل ذلك فی صلاتك كلها علمه الرسول يد 
فتعلم ومٹی . 

فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى 
أخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلا أنت في المسجد تذاكر ثم 
انصرفت تأتي بكتابك تجدد الوضوءء أو ما أشبه ذلك» ثم رجعت 
فسلمء وهذا خير» فکل سلام بعشر حسنات . 

ئم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن 
سم واستدل بقوله تعالى : 8 فإذا دخلتر حلشم ہیوتا فلمو علخ أنف كه 


َة من عند سے لک 4 [النور: 0-0 


: شرح رياض الصالحين 
و و 





إذا دخلت بيتك فسلم» لکن أول ما تدخل ابدأ بالسواك قبل كل 
شی ٹم سلّم على أعلك: وقد أوصى الئیں يله آئس بن مالك 
رضي الله عنه وهو خادمه قال: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم 
تكن بركة عليك وعلى آهلك ولهةا قال الله تعالی: #مباركة 
طَيَبَة4. فإذا دخلت البيت فسلم على من فيه سواء أهلك أو زملائك 
أو ما أشبه ذلك» إذا دخلت فسلم فهذا من السنة. والله الموفق. 
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٦‏ باب السلام على الصبيان 





سے 


۷۱١‏ ۔ عن انس رضي اش عنه أنه مَوَ على صِبْیان, فَسَلمَ 
عَلَيْهِمْ. وقال: کان رسول ا َي يَفْعَلَةُ. متفق عليه . 


پت دن 2 


(1) رواہ البخاري» كتاب الاستذانء باب التسلیم على الصبيات» رقم (۷٤۹۲)ء‏ ومسلم 
کتاب السلام باب استحباب السلام علی الصیان؛ رقم 1 ےہ 





.کت ظ شرح رياض الصالحين 


۷۔ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن 
وسلامھن بهذا الشرط 


- عن سَهل بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال: كانت فیا امْرَأةَ‎ 5/١ 
وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ - تَأحُدُ مِنْ أصُولٍ السّلّق فتطْرَحُهُ في‎ 
القدرء وتكزْكِرٌ حَبّاتٍ مِنْ شعير, فإدًا صََّيْنَا الجُمُعَة, وَانْصَرَفنَاه فلم‎ 
َلَيْھَاء فتَقَدَمُهُ إِلَيْنَا رواه البخاري.‎ 

قوله: «تكزكرُ» أيْ: تطحَن. 

۲ - وَعَنْ أُمٌ هَاني فاختّة بنتٍ ابی طالب رضي الله عنها 
قالّت: أَنَيْتُ النّبِيّ كل يَومَ الفَنْح وَهُوَ يَغْحَسِلُء وَفَاطِمَةُ تَسْتْرْهُ بِنّوب, 
فسَلَمُتٌء وذكرت الحديث. متفق علده22. ظ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووی - رحمه الله - في كتايه ریاس 
الصالحين في آداب السلام : باب السلام على الصبيان . 

الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى الثانية عشرة ونحوهاء 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً بەء رقم 


› ومسلم ككابب ضار المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى‎ «(o¥) 
.)۳۳٦( رقم‎ 





وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على الصبيان استخفافا 
بهم» ولأنهم يعتبون عليه لو ترك السلام ولكن هذا خلاف هدي 
النبي مي هدي الرسول بيا أن يسلم على الصغير والكبير» فهذا 
أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: «إن 
النبيّ ا كان يفعله»» أي كان يسلم على الصبيان . 

فائدة السلام على الصبيان : 

أولاً: اتباع السنة؛ سنة النبي كلد وقد قال الله تعالى: #8 لَمَدَ 
كان کم فى وشول التو سوه سک لمن کان برجو الله واابوع ليروك لَه 
كيرا [الأحزاب : ۱. 

وثانيا : التواضع ؛ حتى لا يضن الإنسان بنفسه. شخ ا 
ويعلو برأسه» يتواضع ويسلم على الصبيان» وقد قال النبي كَةِ: ١‏ 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه»'' . 

تالكا تعويد الصییاق على ساس الأعلوقء لأن الصبيان اذا 
رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك» واعتادوا هذه السنة 
المباركة الطمة, 


رابخا أن هذا پجلب المودة للصسےء یعتی أن الضيى پس 


)١(‏ رواہ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع » رقم 
.)۲٥۱۸۸(‏ 
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الذي يسلم عليه ويفرح بذلك» وربما لا ينساها أبدًا؛ لان الصبي لا 
ينسى ما مر به . 

هذه من فوائد السلام على الصبيان» فينبغي لنا إذا مررنا على 
صبيان يلعبون فی السوق أو جالسين يبيعون شيئًا أو ما أشبه ذلك أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها . 

أما السلام على النساء: فالسلام على المحارم من النساء 
والزوجات سنة» والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بھاء 
فتسلم عليهاء ولا حرج في ذلك» تسلم على زوجتك» على أختك. 
على عمتك» على بنت أخيك» على بنت أختك» ولا حرج في هذاء 
أما الأجانب فلا تسلم عليهن» اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت 
امتا على نفسك من الفتنة» وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلمء ولهذا 
جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في 
السوق» وهذا هو الصواب؛ ولكن لو دخلت بيتك ووجدت فيه نساء 
من معارفك وتسلم فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنةء وكذلك 
المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . 

وذكر المؤلف ۔ رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من 
«أصول السلق» والسلق نوع من الشجرء وأصوله طيبة تصلح إدامًاء 
فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء» وتغليها على النارء 


شرح رياض الصالحين 
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وتكركر عليها حبات من شعير» فإذا خرج الصحابة : من شاء منهم 
جاء إليها يسلم عليهاء ويأكل من هذا السلق ويفرحون به؛ لان 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم. 
کما قال تعالی : 3 ومغائم کر یاخدوعا 4 [الفتح : ۱۹]ء وقال تعالى : 
0 ودک أ0 او سكير تاخدو کہا فعمل لک هو 4 [الفتح: ٢٥]ء‏ 
فكثرت الأموال بعد الفتوح» أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة 
فقراء. والله الموفق . 





فائدة: فإن قال قائل: ما حكم مصافحة النساء؟ فالجواب : 
المصافحة للنساء المحارم لا بأس بهاء أما المصافحة لغير المحارم 
فلا تجوز» سواء مباشرة أو من وراء حائل» وسواء كانت امرأة كبيرة 
أو صغيرة . 





سے ۱ 2 شرح رياض الصالحين 
۸ھ باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام 
و كسفية الرد لهم واستحباب السلام 


على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


1١‏ عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: لا 
تَبدَءوا اليَهُودَ وَل النْصَارى بالسّلام, فإذا لقیثم أَحَدَهُم في طرِيق 
فاضطُوةٌ إلى أَضَيْقهِ» رواه مسله”". 

۲ہ وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِدِ: «إذا 

/- وعن أَسَامَة رضي الله عنه ان النبيّ كل مَوَ على مجلس 
فيه خلاط مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشرِكينَ ‏ عَبَدَةٍ الأوتّانٍ واليَهُود - فسَلّم 
َلَيْهِم النبي بي متفق عليه”". 


.)۲۱٦۷( رواه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب» رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(۸٦٢٣)ء‏ ومسلم» كتاب السلام» باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيما...؛ رقم 22 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين...» رقم (57155)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي 
لا إلى. . .» رقم (۱۷۹۸). 
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هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين 
في حكم السلام على الكفار الخلص» وعلى الكفار المختلطين 
بأ لجسظلوِين: . وقد سبق الكلام على السلام بل في السلام على 
| لمسلمین الخلص. وأنه سنة مؤكلة . 

أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام - يعني 
لا يجوز للإنسان إذا مرَ بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول: السلام 
عليك ؛ لأن النبی يلل نهى عن ذلك كما فى حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم» ونوع من 
الإكرام لهم؛ لان التحية والسلام إكرام» والكافر ليس أهلا للإكرام» 
بل الكافر حقه منا أن نغيظه » وان لله ڄ وأن نهيئه ؟ أن الله سبحانه 
وتعالى قال في كتابه العظيم: #حَحَمَد رول أله وَالَذِينَ معهه أَشِدَاءُ عَل 
الکتار راء ينهم رهم رَكعَا سجدا يبتو ضلا مَنَ اس ورضوتا 4 





> حسم رر نرت 


[الفتم:۲۹]ء قال: « أَشَِاءُ عَكَ الگتار 4 . يعني أقوياء عليهم» أعزة 
مچ اکا 2 م ےر ورو مر ست سے هك صذ 
عليهم. # ترنهم ركا سبّا يعون فصلا من ا ورضوتًا سِيمَاهُم في 


ای 3 سے 
سے سے“ e e‏ 


ا ہش پا کا ے سس عم ري , ص کے کا سب کر ھ ہہ ]یں ۱ : 
وحوههم من أثر السجود ذلك متلهم فی التوربلة ومْلهْر في الیل كزرع آخرج 
پش تر تر عد بن کت کا تنسب ٹیر پچ ہے و یی ید مم سح 
شع فتازرم فاستغلظ فاستوى عك سوقوء يعجب الزرام ليغيظ بهم 
لْكْفَارَ # . هذا الشاهدء وقال ‏ تعالی - فی سورة التوبة: # ولا 
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موت موا يط الکفار ولا الوت من عو يلا إِلا كِب 
و [التوبة: ١۱]ء‏ وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم 
وإعزاز لهم» والمؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين» قال الله 
تعالی : * يتما الین ءامثوأً من برند نکم عن ديزو فسوف بای الله يقوم مهم 
وون اَلَو عل الْمَوّمِنينَ عرو عل الْكَفْرِنَ 4 [المائدة: ٤٥]ء‏ فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة 
عليه» ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من 
القلوب» وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثنی كأنه لا 
يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي» والشافعي» وما أشبه 
ذلك» عند بعض الناس یظنون أن اختلافنا مع الكفار كاختلاف 
المذاهب الأربعة في الإسلام» نسأل الله العافية . 

وهذا لا شك أنه من موت القلوب» فلا يحل للإنسان أبدّا أن 
يعز الكافر» والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم» ولكن يجب 
علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم ‏ إذا كان بيننا وبينهم 
عهد ‏ فمثلاً: عمال ولو كانوا نصارىء أولاً: نقول لا تأتی بعمال 
نصاری في الجزيرة العربية ؛ ا ارد «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب؛''' وأمر وقال: «أخرجوا اليهود 





.)۱۷۷( رواه مسلم: کتابت الجھاد والسیں باب إختراج اليهود والنصاری من جزيرة العرب ؛ رقم‎ (١() 





والنصاری من جزيرة العرب؛''' وقال وهو في مرض موته: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة الع ب فلا تأت بكافر وأنت 
يمكنك أن تأتى بمسلم» وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه ‏ والعياذ 
بالله - أو رہما نقول: أزاغ الله قلبه» يقول: آنا آتی بعمال كفار؛ 
لأنهم لا يصلون» إذا صلوا نقص العمل» وحتى لا يصوموا فلا 
ينقص العمل» وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج فلا ينقص العمل» 
فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ ممن اختار الدنيا على الأخرةء نسأل الله 
العافیة . 


فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي کافر بالسلام لا يهودي ولا 
أن نبدأه بالسلام . 


قال: «وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه) يعني : 
لا توسع لهم المجال» لو کانوا حماعة مسلمين ) وجماعة كفار 
تلاقوا في الطريق لا تفسح المجال لھم؛ ولو تفرقوا في الطريق؛ 
لانك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا إكرامًا أو ما أشبه ذلك هذا 


[۹) وواه أسمد فی «المسند» (۱/ .)١1916‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. ..» رقم 
oF)‏ (, 


إكرام لا تفسح لهم هذا (إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 


ع 
اضصرقه). 





لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء الله قبل كل شيء - 
وأعداء لناء قال تعالی : بايا الین ءامنا لا تَنَدوا عدوی وذو وله 
تلقوبت إلتيم بالمودة وقد كتروا يما ج521 ن لحي € [الممتحنة: ١]ء‏ هم 
أعداء الله أولاً قبل كل شىء - وثانيًا أعداء لناء وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحقا وإلى اليوم تدل على شدة عداوتهم للمسلمين» فلا 
يجوز أن نسلم عليهم» ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبی پل : 
'إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» فقط لا تزد على هذاء قل 
وعليكم» لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول يه يأتون يسلمون على 
المسلمين لکن سلام خبيث يقولون: السام علیکمء السام يعني 
الموت ومن يسمعهم «يدغمون الكلمة» يظن أنهم يقولون: السلام 
عليكم. وهم يقولون السام عليكم - يعني الموت ‏ فانظر إلى 
العداوة» حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار السامء لذا قال 
النبي ا : «قولوا: وعليكم ‏ فقط ‏ فإن كانوا قالوا: «السلام علینا) 
فعليهم السلامء إنما نقول لهم ما قالوا لناء فإن كانوا قد قالوا السام: 
فعليهم. وإن كانوا قد قالوا: السلام» فعليهم». وهذا من العدل؛ 


کون ا2 ان و وه سے 


لان اللہ قال * 3 ودا حي بسحي فحیوا بحسن نهآ أو ردوها 8[النساء:٦۸]ء‏ 
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هذا عدل» ولهذا قال بعض العلماءء إذا قال الكافر: السلام عليكم 
- باللام الواضحة ‏ فقل : عليك السلام؛ لماذا؟ لأنه زال الأمر الذي 
بنى عليه الرسول بي قوله: «قولوا: وعليكم» كما في حديث ابن 
عمر في البخاري إنهم يقولون : (السام عليكم فإذا سلموا فقولوا: 
وعليكم». وهذه علة واضحة أن السبب أننا نقول: وعليكم» لأنهم 
يقولون: السام عليكم»ء آما إذا قالوا السلام صراحة» فنقول: 
وعليكم السلام؛ لان أقوم الناس بالعدل هم المسلمون ‏ والحمد لله 
- فإذا قالوا: السلام عليكم. نقول: وعليكم السلام. إذا قالوا: أھلا 
وسهلا. نقول: أهلاً وسھلا: وإذا قالوا: مرحيًا. نقول: مرحبًا؛ 


فنعطيهم مثل ما يعطوننا . 


لکن قد يشكل على بعض الناس الان أننا ابتلينا بقوم من الکفار 
يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب رئيس 
الشركة وهو يهودي أو نصراني» فماذا يقول؟ نقول: يسلم ویقول: 
السلام فقط . وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلم. 
لانك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدرى لمن هذا السلام؟ وهذا إذا 
خفت من شره» فإنه قد يقول: كيف يدخل عليّ ولا یسلم؟! أما إذا 
لم تخف من شرہ وأنه رجل لا یبالی سلمت آم لم تسلم. فادخل 
لقضاء مصلحتك منه فإذا دخلت معك معاملة قل خذ هذه المعاملة 
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كيف أعمل مثلاء لأن الرسول لآ قال : ١لا‏ تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام», فلا تبدأ بالسلام لكن إذا خفت من شره فقل السلام فقط . 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجوز أن يبدأهم بغي رالسلام 
مثل أن يقول: مرحبّاء أهلاء أو سهلا. . . فمنهم من قال: لا بأس 
به تأليمّا» لا سيما إن خاف منه أو من شره. ومنهم من قال: لا؛ لأن 
هذا فيه تعظيم له» وعلى الإنسان في هذه الحال يعني في أهلاً 
وسهلاً ومرحبًا. . وما أشبه ذلك أن ينظر ما تقتضيه الحاجة أو 
المصلحة . 


ثم ذكر المؤلف حديث إذا مر الإنسان بجمع فيه مسلمون 
وکفارء هل يترك السلام» لأن فيهم كفارًا أو يسلم لأن فيه مسلمين؟ 
اجتمع الآن سببان: مبيح وحاظر. ما هو المبیح : وهم المسلمون» 
والحاظر : المانع ‏ وهم الكفار. لكن هنا يمكن تشذير الحكم وإلا 
فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر وتعذر انفكاك 
أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع لكن هنا يمكن 
من الانفكاك» تسلم وتنوى على المسلمين؛ يعني لو مررت بجماعة 
فيهم کفار ومسلمون» تقول السلام عليكم وتنوى بقلبك يعني على 
المسلمين؛ لان النبي بيه مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين 
واليهود» وفيهم مسلمون فسلم عليهم . 
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ومثل قول : أهلاً وسهلاً كيف حالك فيها الخلاف» ولكن قل : 
السلام فقطء إذا خفت من شره» وانو بذلك أنه عليك أنت . 

وختم المؤلف - رحمه الله كتاب السلام وآدابه ‏ بحدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه» ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم ‏ كما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة» ورده فرض عين على من سلم عليه» وإذا کانوا 
جماعة فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقين» لكن إذا 
کانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدًا 
منهم وجب على هذا الواحد أن یرد مثلاً لو كانوا طلبة ومعهم 
معلمهم . والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم. فإنه 
يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة ‏ كالتلاميذ مثلاً - 
وكذلك لو كان أميرًا مع رجاله وشرطته. فدخل إنسان وسلم» فإنه 
من المعلوم أن المقصود الأول هو الأمير» فيجب عليه أن یردء أما 
إذا كان جماعة متساوين ولم يعلم أن أحدًا منهم هو المقصود 
بالقصد الاولء فإنه إذا رد واحد منهم السلام کفی؛ لان رد السلام 
فرض كفاية . 


۱ ۱ شرح رياض الصالحين 
وو کے 





۹- باب استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارق جاساءه أو جليسه 


١‏ عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یڑ 
«إذا انتهى أَحَدُكُم إلى المَجْلِس فَليُسَلّم فإذًا أَرَادَ أن يَقُومَ فَلْيِسَلُمْ 
فلَيْسَتِ الأولى بِأَحَقٌ مِنَ الآَخِرَةِ» رواه أبوداودء والترمذي''' وقال: 
حددثٌ حسن. 

اسر 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في أن الرجل إذا دخل على 
المجلس فإنه یسلمء فإذا راد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه 
' يسلم؛ لأن النبي ي أمر بذلك. وقال: «ليست الأولى بأحق من 
الثانية» . يعني أنك إذا دخلت تسلم كذلك فإذا فارقت فسلمء ولهذا 
إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبی ييا وإذا خرج سلم عليه 
أيضاء وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة 
وخرج ختم بالطواف؛ لان الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو 


نے الك 


عمرة» وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر» وهذا من 


)٥٢٥٥۸ز( رواہ أبوداود. کتاب الأدب» پاب اف السلام ادا قام من المجلس؛ رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الاستئذان والآداب. باب ما جاء فی التسليم عند القيام وعند‎ 
.)۲۷٢٢( القعود رقم‎ 
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كمال الشريعة أنها جعلت المبتدیٰ والمنتهئ على حد سواء في مثل 
هذه الأمور» والشريعة كما نعلم جميعًا من لدن حكيم خبير كما قال 
تعالى : « كتنك أححکت َنم م فلت ین لَدْنْ ڪکي حير 4 اف و 
فتجدھا كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفضيل حتى إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحد يعني 
لا تمش بنعل واحدة ولو لإصلاح الآخری؛ لماذا؟ لأنك إذا 
خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جور وعدم عدل 
فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل فی كل شيء 
(ء ال يام ادل وَالْحِمْسنِ يتاي ذى اقرف وت عَنِ 
الختا وال ڪر ولب یوک لمڪم بد کرو ) [النحل : ٩۰‏ 
والله الموفق . 


٠۔‏ باب الاستئذان وادابه 





قال الله تعالى : ٭ تایا الین منوا لا تدلو بويا عبر وڪ 
ل ا م 


و کک سو ون 1 ا علج أهلها# [النور ۰ ۷ء وقال تعالى : وَإِذا بلع 


الاب قرو سے کر ےکےے ہرم و سر سح یس 
لفل یکم الحا فا تز نوا حكما اَسشَندن ارت من له 4 [التور: 
۹. 


۷١‏ وعن أبي موسى الأشعريٰ رضي الله عنه _- قال 


رسول الله : «الاسْتِنْدَانُ ثَلاثٌ فإن أذِنَ لك وَإلا فازجغ»7' متفقٌ 


۸/۲ - وعن سهل بن سعدٍ رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
يهِ: «إِنْمَا جُعِلَ الاستتدَانُ مِنْ أجل البَصر» متفقٌ عليه”". 

۳ ۔ وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال: حَدَّتْنا رَجْلُ 
من بّني عامر أنه اسْتَأدَنَ على النبی ا وَمُوَ فی بيتء فقال: أألج؟ فقال 
رسول اللہ 2 لخادمه: «اخرج الى هذا فْعَلِّمَهُ الاستئذانء فق له قَل: 
السّلامُ عَلَيکُم, اَأَذْحخْلْ؟ء فسَمعَهُ الوجلَ فقال: السّلامُ عَلَيْكُم أَأَدخُلُ؟ 


,)5145( رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء رقم‎ )١( 
.)۲١٥۴٢( ومسلمء كتاب الاداب» باب الاستئذان» رقم‎ 

.)٦۲٤١( رواه البخاريء كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر» رقم‎ )٢( 
.)5١95( ومسلم؛ كتاب الادابب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم‎ 





فأَذِنَ له لذبي كل فدخل. رواه ابوداود''' بإسناد صحيح. 

۸۷۳/٤‏ وعن كِنْدَةَ بن الحنيل رضي الله عنه قال: اتيت النْبِيّ 
لاہ فَدَخَلتٌ عليه ولم أُسَلُم, فقال النبی كَل <ازجع فقل السّلامُ عَلَيكُم 
َأَدخْلُ؟» رواه أبوداود والترمذی''' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض 
الصالحين باب الاستئذان وآدابه» والاستئذان: يعني طلب الإذن من 
صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل» وإن لم 
يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحة: ارجم فارجع كما 
قال الله تعالى : #وإن قیل لک أن شا تيمم ألكككم» تانر ۲۸]: 
وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول: ارجعء وأنت أيها 
المستاذن لا تقضيه علية اڈا قال لك ارجم ؛ لان الإنسان قد يكون 
في حاجة» وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس» فلا يمكن أن 
تلجئه وتحرجە؛ وإذا رجعت بعد أن قال لك: ارجع» فإن الله يقول 
ذلك آڑکی < انم مو ارک لک 4 ارجعوا هو أزكى لكم. أي أزكى 
لقلوبكم وأطهر . 

.)011//( رواه آبوداود» كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان» رقم‎ )١( 


٣‏ وا أبوداود» کتاب الأدب». بات کف الاسكذان: رقم )01۷¥( والترمڏي› کتاب 
الامحذان والاداب» باب ما جاء ۂ فی التسليم قبل الاسحدان» رقم (۲۷۱۰). 
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وذكر المؤلف ‏ رحمه الله آیتین من كتاب اللہ . 


الآية الأولى: سبق الكلام عليها - وهي قوله تبارك وتعالى : 
3 یتاج ال امنوا لا سد خلوا ںا عار وڪم ی اسو [النور: 
۷. وقلنا: إن معنى الاستئناس يعني أن ٹستاڈنراء أو أن تخلموا 
علم الیقین أن صاحبكم مستعد للدخول أي لدخولكم» ومن ذلك: 
إذا واعدك الإنسان فقال لك مثلاً: ائتني بعد صلاة الظهرء فإذا 
وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن. فأنت إذا أتيت لا حاجة لان 
تستأذن؛ لان صاحب البیت قال لك: ائتنی فی الموعد المحدد» 
وإذا وجدت الباب مفتوحًا فهذا إذن» فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابقًا أو لاحماء ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل 
أن تدخل» وبينك وبينه موعد فادخل» ولكن لا بأس - بل الأولى بلا 
شك - أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر 
السلام وثواب السلام والدعاء من أخيك حيث يقول لك: وعليك 
السلام . 

أما الآية الثانية : فهي قوله تعالی : « وإذا بلغ الأطفدل ینکم الح 


نے سروں اه سے 73-03 ہے 6 
فليِستَتْوِنواً کما أَسَتَٹڈن لز من قله #[النور: ۹.. 


إذا بلغوا الحلم يعني : بلغوا بالإنزال لکن كنى عنه بالحلم ؛ لأن 
الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما یخرج إلا بالاحتلام» 
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وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم» فإذا 
بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان» أما قبل ذلك 
فأمره هين › لکن هناك لاٹ عورات لايد من الس دان فيها: 
« تایا ال اموا يعفدم آلڑین ملکت ایک وزی ليا الام نکر 


سے رك خر حر 


تلت مرت 14 (التوز: 0۸], 
الأولى: من قبل صلاة الفجر. 
والثانية: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة . 
والثالثة : ومن بعد صلاة العشاء . 





هذه الأوقات لايد فيها من اسعذان: حتی الصغار لآبد آن 
يستأذنواء لأن الإنسان فی هذه الأوقات الثلاث قد يكون متهيئًا للنوه 
وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد فلذلك لابد من الاستئذان في 
غله الساقات الٹلاٹ . 


وأما بالنسبة للنظر ‏ لنظر الطفل للمرأة ‏ فليس مقیڈا بالبلوغء 
بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة» 
فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب 
عنه؛ لأن الله تعالى قال : # وفل اِلمُومنَت يَقَضُصْنَّ من ابصرمِن وحفظن 
علو و کپ سس رھ 


وي رم سے غ قن جات ہے نے عوسی بد روج 2 
فروجھن ولا برست زينتهن إلا ماظھر نها ورین يخمرهن عل جوہن 
ولا بر زینتهن إلا لبعولتهر € [النور: ۴۱ء يعني أزواجهن» إلى 





ظ شرح رياض الصالحين 
دهي ب بخ تت 


ص۔ سے 


أن قال : « أو لصفل آل رب ل هروا عل عَورتٍ لسا 4 [النور: i‏ 


قال العلماء: الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني : ليس 
لهم غرض في النساء ولا يطرأ على بالهم المرأة» بعض الأطفال 
عندما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء تشعر أنه ينظر إليهن 
نظر شهوة» وهذا يختلف كما قلت. قد يكون هذا الطفل يجلس مع 
قوم أكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية مبکرّاء 
وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القران وما أشبه 
ذلك ولا يطرأ على بالهم هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة» على 
كل حال إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء 
وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي؛ فإنه يجب على المرأة أن 
دجب عدہ ولو لم یکن له إلا هشر ستین مم أن العلماد رسيم ا 
يقولون: يمكن لمن تم له عشر سنين أن يأتيه أولاد» يعني وعنده 
إحدى عشرة سنة» فلا تستغرب لو جاء له ولد إذا تزوج وجامع 
ژوےه لا تسرت ويذكر أن عرو بن العاضص ليس فيثه وبي ابه 

عبد الله إلا إحدى عشرة سنة! ر يعني أبوه أكبر منه بعشر سنين ويمكن 
هذا وقال الشافعي رحمه الله : ارايت جدة لها إحدی وعشرون 
سنة». وهي جدة؛ لن المرأة يمكن أن تبلغ يعني يمكن أن تحيض» 
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في العاشرة وحملت في أول سنة وأتت ببنت» ثم إن البنت لما تم 
لها تسع سنوات تزوجت في العاشرة» هذه عشرون سنة» يأتيها ولد 
في الحادي والعشرين فتكون جدته ‏ أم البنت - والشافعي رحمہ الله 
صدوق يقول: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 

والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا 
باستئذان» وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر 
إليهن بشهوة» فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا عشر 
سنوات» والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
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٢۔‏ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 





وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالی 


وببان اداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


0١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنه ان النبيّ كَل قال: «إِنّ الله 
يُحبٌ الغطاسء وَيَكْرَهُ التَتَاؤّبء فإا عطس أَحَدُكُمْ وَحمد الله تعالی كان 
حَقًا على کُنْ مُسْلِمِ سمِعَهُ أَنْ يقو لَهُ: يَرْحَمُكَ الث وَأمّا التَّتَاؤْبٍ فإِنّما 
هُوَ من الشّيْطانء فإذًا تَقَاءَبَ أَحَدُكُمْ فلْيَرْدَهُ ما اسْتَطاع, فإنّ أَحَدَكُمْ إذَا 
تَتَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَيْطانُ» رواه البخاري”"”. 

۲ ہہ وعنه رضي الله عنه عن النبيٌ گا قال: «إذا عطس 
َحَدُكُمْ فلْيَقّل: الحَمْدُ شه وَلَيَقُلْ له اخُوه أؤ صَاحبٔة: یَرِحَمُكَ اش. فإذا 
قال لۂُ: تَرْحمَك الله فليقّل: يَهِدِيكَهُ اش ونصلے يَالَكُم» رواه 
ماري 

۸۰/۳ - وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: سمغت رَسُول الله 
گلا يقول: «إذَا عَطَّسنَ أَحَدُكُمْ فحمد الله فَشَمتُوهُ, فإن لم يَحْمَدِ الله فلا 
تَشْمُتَوةُ» رواه مسله” ". 

.)1777( رواه البخاري» كتاب الأدبء باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف یشمت؛ رقم (57714). 
۳( رواہ مسل کتابف الزهد والرقائق؛ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب » رقم = 


شرح رياض الصالحين ل 





کل ف فشْمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشمّت کان ا فة با 


ف 2و ق في واس کے 


دة عطست َل تَشْمُتنِي؟ فقال: «هذا حمدذ الثء وإِنّكَ له تَحْمَدِ 


۱ ہے ٭ ہم 
انه »7 ١‏ متفق عليه 


الشرح 
قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - في رياض الصالحين 
باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا 
لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس» والتثاؤب . 


العطاس من الله عزَّ وجل يحبه الله كما فى حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ا قال : (إن الله يحب العطاس» والسبب في 
ذلك أن العطاس يدل على النشاط» والخفة» ولهذا تجد الإنسان إذا 
عطس نشط» والله سبحانه وتعالی يحب الإنسان النشيط الجاد» وفي 
الصحيح عن النبی ية أنه قال : اسر القوى أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف› وقي كل خير | 'ء كلهم فيه الخیر المؤمن القوي 


TA) =‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله» رقم 
)٦٢٦٦١(‏ ومسلم كتاب الزهد والرقائقء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب » رقم 
(TD‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. ٠٠٥‏ رقم .)۲٦٦٢(‏ 





شرح رياض الصالحين 
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في إيمانه والضعيف» ولكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
العف 

والعطاس يدل على الخفة والنشاطء فلهذا كان محبوبًا إلى 
اللہ وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله؛ لأنها 
نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء فيقول الحمد لله إذا عطس سواء كان 
في الصلاة أو خارج الصلاة فی أي مكان كان» إلا أن العلماء ‏ 
رحمهم الله - يقولون: إذا عطس - وهو في الخلاء ‏ أي في 
المرحاض؛ فلا يقول بلسانه: «الحمد لله»» ولكن يحمد بقلبه» أما 
بلسانه فلا؛ لأنهم يقولون ‏ رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في 
الخلاء» فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حا على كل من سمعه 
أن يقول له: «يرحمك الله) فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله - 
عر وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له 
بالرحمة. 

وقوله: «كان حقًا على كل من سمعه» ظاهره أنه يجب على كل 
السامعين بأعيانهم» ويؤيده قوله فی الحدیث الآخر: «إذا عطس 
فحمد الله فشمتوه». 

وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض کفایة 
يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطس الذي حمد الله: يرحمك 


شرح رياض الصالحين 


الله » كفى» لکن الاحتياط أن يشمته ‏ أي يدعو له بالرحمة ‏ كل من 





وأما التثاؤب : فإنه من الشيطان» ولهذا كان الله يكرهه. لماذا؟ 
لان التثاؤب يدل على الكسل» ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه 
نوم» والذي فيه النوم معروف أنه كسلان» فمن أجل أنه يدل على 
الکسل كان الله تعالى يكرههء ولکن إذا تثاءب فالأولى أن يرده ‏ أي 
يرد التثاؤس ‏ يكظمه ويتصبرء قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه 
فعض على شفتك السفلى» وليس عضا شديدًا فتنقطع » ولكن لأجل 
أن تضمها حتى لا ينفتح الفم» فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة 
أو رها فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك» وما ذكره 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل 
له» وإنما تضع بطنهاء والسبب في ذلك أنَّ الإنسان إذا تثاءب 
ضحك الشيطان منه؛ لآنه ‏ أي الشيطان ‏ يعرف أن هذا يدل على 
كسله وعلى فتوره» والشيطان يحب من بني آدم أن يكون کسولاً 
فتورًا ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي 
يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاطء. فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت 
على أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل» وإن لم 
تقدر فضع يدك على فمك . 


7 شرح رياض الصالحين 





ولكن هل تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؟) لاء لا تقل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؛ لأن ذلك لم يرد عن 
النبي بيا فالنبي بيا علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل : تعوذوا 
بالله من الشيطان الرجيم» وأمًا ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان 
إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له. 
والعبادات مبنية على الشرع وليس على الهوى» لکن قد يقول بعض 
الناس : اليس الله يقول: # وما باتک من آلشَّيِطنٍ َر فَأسَمَهِذَ 
باه ِنَم سَمِيم علي 4 انصلت: ٣۴]ء‏ وقد أخبر النبى يل أن التثاؤب من 
الشیطانء فهذا نزغ؟ نقول: لاء فقد فهمت الآية خطأء فالمراد 
بقوله ¥ کا رفاک ب الین تا تاشتوذ يلل ِن سَمِيع 
ليم € . يعني الأمر بالمعاصي» أو بترك الواجبات لأن هذه نزغ 
الشيطان» كما قال تعالى فيه» إنه ينزغ بين الناس فهذا هو نزغه: 
الأمر بالمعاصي والتثبيط عن الواجبات» فإن أحسست بذلك فقل : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية 
فقط : وهي الكظم ما استطعت» فإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 


ومن آداب العطاس : أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه 
أو غترته على وجهه» قال أهل العلم . وفى ذلك حكمتان : 


الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر 





على من حوله . 

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز 
النفوس منه» فإذا غطى وجهه صار في ذلك خير» ولكن لا تفعل ما 
يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك عند العطاس» فهذا 
خطأ؛ لان هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند 
العطاس؛ وربما يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف دليل على أن من عطس 
ولم يقل : الحمد لله فإثه لا يقال له: يرحمك الله؛ لان النبي چا 
عطس عنده رجلان : 

أحدهما: قال له الرسول گلا (یرحمك الله» . 

والثانی : لم يقل له ذلك . 

فقال الثاني : يا رسول الله عطس فلان : فقلت له: يرحمك اللہ 
وعطست فلم تقل لی ذلك؟ قال رسول الله يي : «إنه حمد الله» وإنك 
لم تحمد اللّه» . 

وعلى هذا فإذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك 
الله ولكن هل نذكره فنقول له قل : «الحمد لله؟) لاء الحديث هذا 
يدل على أنك لا تذكره؛ لآن الرسول ية لم يقل: إذا عطس ولم 
يحمد الله فذكروه. بل قال: «لا تشمتوہ) فنحن لا نقول : احمد اللہ 





ْ شرح رياض الصالحين 


ولكن فیا بعد علیتا أن تخیرہ يأن الانسان يسن له إذا عطين إن 
يحمد الله » ويكون هذا من باب التعليم» والله الموفق . 

ولابد أن نسمعه؛ لأن الكاف يكون حمد العاطس مسموعاء 
كما أن العاطس إذا قيل له: «يرحمك الله . يقول: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم'. أي: یصلح شأنکم؛ فتدعو له بالهداية وإصلاح 
الشآن» وبعض العامة إذا جاوب يقول: «يهدينا أو يهديكم الله» وهذا 
خلاف المشروع؛ لأن المشروع أنك تقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. كما بينا. والله الموفق. 
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2-5 وَعَنْ ابي مُوسَى رَضيّ الله عَنْهُ قال: كان اليَهُودُ 
يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل يَرْجُونَ اَن يَقَولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمٌ الله 
فيقول: «يِهْدِيكُمُ الله وَئصلِحُ بَالَكُم» رواه أبوداود والترمذي"'' وقال: 


۽ ال و کچ 


۸۷ وَعَنْ بي سَعیدِ الْخدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس؛ رقم (۲۷۳۹)؛ 
وآبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي» رقم (6:58). 
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اش ل «إذّا تَقَاوَبَ أَحَدُكُمْ فلَيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فإنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُلُ» 
رواه مسلم'''. 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما یستحب عند العطاس» وقد سبق بيان 
شيء من ذلك منها حديث أبي هريرة أن رسول الله للا كان يضع يده 
أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكتم الصوت» يعني إذا 
عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت» 
واستحب العلماء ‏ رحمهم الله أن يضع ثوبه على وجهه من أجل 
ألا يخرح شيء مستقذر من أنفه فالغالب أنه يخرج منه شيء فلا 
يشاهد إذا كان قد غطاہء وأنه رہما يخرج مع العطاس أمراض معدية 
فتتعدی إلى الغیر؛ فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع طرف ثوبك 
أو غترتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى تحصل هاتان 
الفائدتان» ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند 
النبي يك يعني يتكلفون العطاس : لعل الرسول يقول: يرحمكم الله ؛ 
لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة فيعطسون عنده لأجل أن 
يقول: يرحمكم الله ولكنه لا يقول ذلك؛ لأن الكافر لا يجوز أن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم 
(5956). 


ک 1 ابجللبججا7 ا ا 


يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة لکن يدعى له بالهداية» ولهذا كان 
يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال لهم : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم“ فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل: يرحمك اللہ 
قل : يهديكم الله ويصلح بالكم. كما كان النبي ية يفعل ذلك . 

ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول َه عند التثاؤب أنه أمر 
بوضع اليد على الفمء وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما 
استطعت؛ فإن لم تستطع فضع يدك على فمك؛ لأن الشيطان إذا لم 
تضع يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضاء ووضع 
اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان فی جوفك» والله الموفق . 








شرح رياض الصالحين 


٣ے‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه 
وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم 
من سفر وكراهية الانجناء 


سے نهر 


0١‏ - عن أبي الخْطاب قَنَادَةَ قال: قلت لأنس: أكانتٍ 
المُصافْحَةٌ في أصْحَابٍ رسول اش كله قال: م رواه الیخاری!'' 

۲ - وعن انس رضي الله عنه قال: لما جاء أمْل اليَّمَنِ قال 
رسول ال يك «قذ جَاءَكُمْ اهل الْيَمَنِ وَهُمْ أوّلُ مَنْ جَاءَ بالمُصَافحَةِ,ء 
رواه أیوداود''' بإسنان صحيح. 

۳ہ وعن البَرَاءِ رضي اش عنه قال: قال رسول الله يلد «مَا 
من مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقيَانٍ فيَتَصَافْحَانٍ إلا غُفْرَ لَهُمَا قبل أن يَفْتَرقَا رواه 
أبوداود9) 

۸۸۸/٤‏ وَعَنْ انس رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌَ: يا رسول اش 
الرَجُلُ مِنا يَلْقى أَخَّاهُ أؤ صَدِیقة أَيَنْحَني لَّهُ: قال: «لا» قال: أَفيَلْتَرْمُهُ 
وَيُقَبَنُهُ؟ قال: «لا» قال: «فِياحُدُ بيَدِهِ وَيُصَّافِحُهُ؟ قال: «نْعَمْ» رواه 
)١(‏ رواہ البخاري» كتاب الاستئذان» باب المصافحة» رقم .)٦۳۲١۳(‏ 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في المصافحة» رقم .)۵٢٥١٥٥(‏ 
(۳) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء فی المصافحة» رقم (۲۷۲۷)؛ 


وأبوداود» کتاب الأدب» باب فی المصافحة. رقم )1۲؟o(«‏ وابن ماجه» كتاب 
الأدب» باب المصافحة رقم (۳۷۰۱۳). 


شرح رياض الصالحين 





ل 
الترمذی'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله - فی كتاب رياض 
الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك» فمنها: 
المصافحة. 

هل يسن للرجل إذا لقی أخاه أن يصافحه؟ والجواب : نعم يسن 
له ذلك؛ لان هذا من آداب الصحابة رضي الله عنه كما سأل قتادة 
أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كانت المصافحة فی أصحاب النبي 
ككة؟ قال: نعم . 

ويصافحه باليد اليمنى» وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن 
یفترقاء وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه» وهذا إذا كان 
لاقاه لیتحدث معه أو ما أشبه ذلك» أما مجرد الملاقاة في السوق فما 
كان هذا من هدي الصحابة یعنی لو مررت بالناس في السوق فيكفي 
أن تسلم عليهم وإذا كنت تقف إليه دائمًا أو تتحدث إليه بشیء 

ثم إنه ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا 
كانت فرضًا صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه وأحيانًا يقول 


.)۲۷۲۸( رواه الترمذي. کتای آلا لان والاداب» باب ما جاء فى المصافحة . رقم‎ )١( 





له: «تقبل الله» أو «قبول... قبول)ء وهذا من البدع» فما كان 
الصحابة يفعلون هذاء بل یکفی أن يسلم المصلى قائلاً: «السلام 
عليكم ورحمة الله على يمينه› وعلى يساره «السلام عليكم ورحمة 
اللّه) . 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام؛ فان النبي ييا 
سئل عن ذلك أننحنى؟ قال : لا. قال: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. 

فادا لاقاہ فإنه لا يلتزمه ‏ أي لا يضمه إليه - ولا يعانقه ولا 
ينحني له» والانحناء أشد وأعظم؛ لان الانحناء فيه نوع خضوع لغير 
ولكنه يصافحه وهذا كاف» إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة أو 
التقبيل فإنه لا بأس به» كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك» فإن قال 
قائل : كيف يكون قول الرسول علا : «لا ينحنى له» مع قول الله تعالى 
في إخوة يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه: # وَقَالَ أَدْحْلُوا مِضرٌ 


عد 
وک ا کی ے2 کے ع سد سے رای س۔طےھ رج ہم سم شر 2 A‏ 
إن شَاء الله ءاميت لإ ورفم آبویة عل العرشٍ وَحروا لم سُجدا 4 [يوسف: 


۹ ء فالجواب عن هذا: أن هذا من شریعة سابقة وشريعتنا 
الإسلامية قد نسخته. ومنعت من ذلك» فلا يجوز لأحد أن يسجد 
لأحدء وإن لم يرد بذلك العبادة» ولا ينحني له» حتى الانحناء منع 
منه الرسول يي . فإذا لاقاك أحد يجهل هذا الأمر وانحنی لك» 


آذ GD‏ شرح رياض الصالحين 





فانصحه وأرشده» قل له: هذا ممنوع لا تنحني» ولا تخضع إلا لله 
وحده» وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلاً لذلك» والله 
السوافة.. 


765 - وعن صَفوانَ بن عَسّال رضي الله عنه أنه قال: قال 
يَهُودِيٌ لِصَاجبہ: اذْمَبْ بنّا إلى هَذَا النّبِيّ فانّيَا رسول الله يك فسالا 
َنْتسْعِ آيّاتٍ بَيَِاتٍء فذّكرَ الحديث إلى قوله: فقَبّلايَدَهُ وَرِجْلّه وقالا: 
نَشْهَدُ أَنْكَ نَبِيّ. رواه الترمذي وغیرہ''' بأسانيد صحيحة. 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فَدَنُوْنَا مِنّ 
الدْبِىّ بي فقيّلنَا يَدَهُ. رواه أبوداود". 

۷ ہ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَ رَيْدُ بن حَارِئة 
المي ورسول ا كي في بَْتِي, فأتَاهُ فقَرَعٌ البَابَ, فقَامَ إِلَيْهِ النّبِيْ كيا 
يَحُرُ ثوبَه فانمتّنقهُ وقبّله» رواه الترمذي”". وقال: حديث حسن. 

۸٨۸‏ - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَلِِ: 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الاستٹذانء باب ما جاء فی قبلة اليد والرجلء رقم (۲۷۳۳)ء 

والنسائي» كتاب تحريم الدم» باب السحرء رقم .)٦٥۷۸(‏ 


)۲( رواہ أبوداود. كتاب الدب باب فی قبلة المد رقم YT‏ 
(۳) رواہ الترمذي . كتاب الاسجخذان2 باب ما جاء فى المعانقة والقبلة. رقم CTY‏ 


شرح رياض الصالحین__ :4 د 


2 ہ٣‏ 0 س۴ 3 o‏ م ا 2 و ا 56 8 ص مر ق سے وه 
لا تحقوّن من المعرُوف شیا ولو أن تلقى آخاك بوجه طليق» رواه 
(١)‏ 





الشرح 

هذه أحاديث ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - في رياض 
الصالحين فی آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك. منها 
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلاً يهوديًا قال لصاحبه : 
اذهب بنا إلى هذا الرجل» يعني النبي ييه فذهبا إليه وأخبراه وذكر 
النبي يلك تسع آیات فقبّلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي . 

واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر ‏ من بني 
إسرائيل ثم انتقلوا إلى الشام ‏ إلى الأرض المقدسة ‏ التي قال لهم 
نبيهم موسی عليه الصلاة والسلام: # ادخلو الس المقَدسة أَلَى 
كنب ال لک 4 [المائدة: ٢۲]ء‏ وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيعك 
نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة» ومهاجره المدينة» فهاجر 
كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبی گل ليتبعوه؛ لأنه قد 
نوہ عن فضله گلا في التوراة والإنجيل عن فضل النبي َيه فقد قال 
اللہ تعالى : « الین یوت الول ای لیے الى بجوم كوبا 


(١(‏ رواہ مسلم کتاب البر والصلة باب استحباب طلا قة الوجه عند اللقاءء رقم 
TTT‏ 


شرح رياض الصالحين 
ہے 27۰ سح ہس سے سح سک س چو 





عندَهُمُ في التوسةٍ وَالنجيل يَأْمُرُهُم پالم روف وَيَنَْلهُمَ عن الشکر 
ول لَهْمُ الطیبتِ وَيحرَمُ بهم لیے بیع 2 َنَم إِسْرَمُمَ 
ولال لی كانت هر 4 [الأعراف: ۷١۱]ء‏ وكانوا إذا جرى بينهم 
وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث 
هذا النبي ونتبعه» ويفتح علينا به ونغلبكم كما قال تعالى: # وَكانوأ 
من کل سفت حورت عل الین کفروا الما جا٤شم‏ تا عرفوأ ڪفروا 
۰۲ [البقرة: ۸۹]ء ثم إنهم صاروا ثلاث قبائل ‏ أي اليهود في المدينة 


- بنو فينقاع › وبنو النضير» وبنو قريظة . 


وعاهدهم النبي بي لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد. 
فطردوا من المدينة» آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو «سبعمائة نفر) 
لما خانوا العهد في يوم الأحزاب» وانتقلوا إلى «خيبر» وفتحھا النبي 
ا وأبقاهم فيها؛ لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع. 
والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم فعاملهم النبي ييا قال 
لهم : «تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع 
وللمسلمين نصفه ونقركم في ذلك ما شاء الله»”'' وبقوا في عهد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المزارعة؛ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. . ٠.‏ رقم 


0 ومسلمء كتاب المساقاةٌ» باب اد سناقاة والمعاملة بجزء من الو والزرع › 
رقم .)١661١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


سک9 سے 





الرسول گل في خيبر» وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

ولما تولى عمر رضي الله عنه حصل منهم خيانة؛ لأن اليهود 
معروفون بالخيانة والغدرء فلما حصل منهم خيانة أجلاهم عمر 
رضي الله عنه من خيبر في السنة السادسة عشرة إلى «أذرعات» في 
الشامء هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية» كانوا ينتظرون 
النبي ييو ليتبعوه» ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين 
اليقين کفرواء .ولعلهم کانوا في الأول یظئون أنه سيكون من بي 
إسرائيل» هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم ‏ أي حسدوا بني إسماعيل ‏ وكفرواء ولكن لا 
يتبين لی هذا؛ لأن الله يقول: 7 يروم كما يغرفون دهم 4 [البقرة: 
٦ء‏ فهم يعرفون أنه من العرب من بنی إسماعيل» لکن - والعياذ 
بالله - فرق بين علم اليقين» وعين اليقين» هم كانوا في الأول يظنون 
أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة ولكنهم حسدوه ‏ والعياذ بالله -. 

الحاصل أن هذين الرجلين قبلا يد النبي كَل ورجله» فأقرهما 
على ذلك ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف 
والعلم» وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والام وما أشبه ذلك: 
لأن لهما حمّاء وهذا من التواضع . 


زڈکر المؤلشه ایشا حدرف ابن عمر رضى الله عنهما قال : اا 


_ شرح رياض الصالحين 
قا اق 0009000000000000100000107لثثانب.- ب ؛عسس. 





النبي ية فقبلنا يده. وأقرهما النبي اَل على ذلك . 

وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق» لکن عجبًا أن 
الناس الان يستتكروة تقبیل اليد أكثر مما يسشكروث تقييل الراس 
رعو لا فرق همات لکن الذي ينقد من يعض الناس آنه |13 سلّم 
عليه أحد مد يده إليه وكأنه یقول : «قبّل يدي» فهذا هو الذي يستنكر 
ویقال للإنسان عندئذ الا تفعل» أما من يقبلون يدك تكريمًا وتعظيمًا 
وتبجیلاء أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به» إلا أن هذا لا يكون 
في كل مرة يلقاك؛ لأنه سبق أن الرسول سئل عن ذلك هل إذا لاقیٰ 
الرجل أخاه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أيقبله ويعانقه؟ قال: 
«لا». قال: أيصافحه؟ قال (نعم)''٭. لکن إذا كان لسبب فلا بأس ؛ 
كقدوم الغائب؛ ولهذا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث عائشة 
رضي الله عنها فى قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي ول 
واستأذن فقام الرسول بء إليه يجر ثوبه» وزيد بن حارثة مولى 
للرسول يله يعني: كان عبدًا مملوكا للرسول ية أهدته إليه 
خديجة رضي الله عنها فأعتقه ولكن الرسول ية كان يحبه ويحب 
ابنه أسامة» ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله يكل فهو محبوب من 
رسول الله وابنه أسامة كذلك . 


)١(‏ رواه الترمذی: کتاب الاسعذان والاداب» باب ما جاء فى المصافحة. رفم ا" 


بے کے سے سے 

فالحاصل أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبّله؛ لان 
زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادمًا من سفرء فإذا كان عند القدوم 
من السفر؛ فهذا لا باس بهء أما كلّما لاقاك یقبلك؛ فهذا نهى عنه 
الرسول گلا 

كذلك أيضا أوصى النبي َة أن الإنسان لا يحقر من المعروف 
والإحسان شيئًا منه أبدّاء لا تقل : هذا قليل حتى ولو تعطيه قلمًا أو 
شيئًا قليل القيمة ماديًا ساعة من الساعات» بعشرة ريالات أو ما أشبه 
ذلك» فلا تحقر شيئاء فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين» یقول: 
هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذاء فكل شيء يجلب المودة والمحبة 





بين الناس لا تحقره» ولهذا قال الرسول گاڑ: الا تحقرن من 
و ' 589 ۴ 21 5 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»”' ' يعني غير عبوس . 
لکن أحيانًا يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمر» ربما أن نلقى 
بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخرء فقد يكون هناك أسباب 
خفية يكون الإنسان مثلاً متأثرًا فيهاء والناس لا يعلمون فلا يحصل 
أن يلقى الإنسان الناس دائمًا بوجه طليق» إنما حاول أن تلقى 
إخوانك بوجه طليق منشرح ؛ لان هذا من المعروف وسبب للمودة 
والمحبة» والدين الإسلامی دين المحبة والوفاء والأخوّة كما قال 


.)١765( رواه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إكثار ماء المرقة» رقم‎ )١( 





ے57 شرح رياض الصالحين 
تعالی : وَأذ کرو ہمت الو اکم کن أعداء قال بی لُويكم فَاصمَحم 


نِعمَتِوء إِخُونا ک۹ [آل عمران: ۳٠٠]ء‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم e‏ خسن 
الأخلاق والأعمال فلا یھدی إلى أحسنها إلا هو» وأن يصرف عنا 
سىء الأخلاق» والأعمال فلا يصرف عدا سيئها إلا هو 

ملحوظة: بعض الأبناء في بعض الدول قد يقبلون رجل 
والديهم» نقول: أنه ليس لازمًا تقبل رجله» لکن لو قبلها فلا بأس» 
ولكنه إن كان واقفًا فلا يقبل رجلهء أما إن كان جالسًا أو مادا رجليه 
فلا بأس بذلك» ولكنه ليس بلازم . 


جم جم 3 


۱۹ء وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قال: قَبّل لبي و 
لْحَسَنَ بْنَّ عَلِيّ رَضِيّ ال عَنْهُمَا فقَالَ الأفرَعُ بْنْ حابس: إِنَّ لي عشرة 
مِنَّ الوَلَدِ مَا قيلت مِنْهُمْ آَحَدَا. فقال رَسُول الله كله «مَنْ لآ يَرْحَمْ لا 
ُرِحَمْاء متفق عليه''' 

الشرح 
هذا الحديث ذكره النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما يتعلق 


»)٥٥۳۸( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم‎ )١( 
(ETAT) ومسلم كتات الفضائل › باب رحمته ات الصبيان والعيال» رقم‎ 





شرح رياض الصالحين 
سخ 2 سس( د 
بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك . 


ومن ذلك تقبيل الصغار؛ رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتودداء 
فإن النبي كَل قبل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد ييه يعني أن النبي يه جده من 
قبل آمەء وكان النبي ية يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما 
ويقول: «إنهما سيدا شباب أهل الجنةا''' لکن الحسن أفضل من 
الحسينء ولهذا قال له النبي م : إن ابني هذا سيد وسوف يصلح 
الله به بين فئتين من المسلمین)؛ ولذلك لما استشهد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجی كان الذي تولى الخلافة بعدہ 
الحسن ابنه الأكبر والأفضل رضي الله عنه» ولكنه لمّا رأى أن 
منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر 
عظيم ؛ تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه تنازلاً تامًا درءًا للفتنة» وائتلافا للأمة» فأصلح الله به بين 
الأمة» وصار له بهذا منقبة عظیمةء حيث تنازل عما هو أحق به 
لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة» فكان ذات يوم عند النبي يا 
وعندہ الأقرع بن حابس من سادات بني تميم» فقبل النبي ڪي 


)١(‏ رواه الترمذي» باب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم (۳۷۰۱)ء وابن 
ماجه فى المقدمة» باب فضل على بن أبى طالب» رقم .)١١0(‏ 





۱ شرح رياض الصالحين 


الحسن فكأن هذا الرجل - الأقرع ‏ الجافي استغرب: يعني كيف 
تقبل هذا الطفل! فقال : إن لی عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدًا ‏ 
منهم فقال النبي پل : )من لا يرحم لا يُرحم» يعني من لا يرحم 
الناس لا يرحمه الله عر وجلّ ‏ والعياذ بالله» ولا يوفقه لرحمة. 

فدل ذلك على جواز تقبیل الأولاد الصغار رحمة وشفقة ‏ سواء 
كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من 
الأجانب؛ لان هذا يوجب الرحمة» أن يكون في قلبك رحمة 
للصغارء وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم ؛ كان إلى رحمة الله 
أقرب » حتى إن الله عزَّ وجل غفر لامرأة بغي زانیةء حين رحمت كلب 
يأكل الثرى من العطش» يحفر الثرى» والثرى رطب فهو يمصه 
لیحصل على شيء من الماء» فنزلت وأخذت بخفها ماءً أسقته هذا 
الكلب فغفر الله لھا مع أنها سقت ورحمت كلبًا ‏ ولكن إذا جعل 
الله فى قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليل على أنه 
سوف پُرحم بإذن الله عرٌ وجل . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم . 

فقال النبي گلا : «من لا یَرحم لا يُرحم» فدلَ ذلك على أنه ينبغي 
للإنسان أن يجعل قلبه ليا عطوفا رحيمّاء خلاف ما يفعله بعض 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (۱۳۲۰۸)ء ومسلم. 
کتاب السلام ہاپس فضل سقی البهائم . لع رقم .)٦٤١٢٤٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 


الجفاة من الناس حتی إنه إذا دخل الصبی عليه وهو في المقهى 
التهره وثزرة وآرجسه فهدا خطا بل ارم الصییان ما أحسنوا فإن 
أساءوا الأدب علمهم» ولكن لا تطردھم؛ فها هو النبي كه أحسن 
الناس خلفًا وأكرمهم أدباء جاء يومًا من الأيام وهو ساجد يصلي 
بالناس» فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركب 
عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان» وتأخر ييه فی السجود» فكأن 
الصحابة تعجبوا من ذلك لماذا تأخر قلث؟! فقال: (إن ابني 
ارتحلني ‏ یعنی جعلني راحلة له وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي 
نهمتة»" هذه من الرحمةء وفی يوم آخر كانت أمامة بنت زينب» 
وزينب بنت الرسول گلا كانت صغيرة فخرج بها الرسول پچ إلى 
المسجد فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة» إذا سجد 
وضعها على الأرض» وإذا قام حملها كل هذا رحمة بها 
وعطفاء وإلا فمن الممكن أن يقول لإحدى نسائه ‏ رضي الله 
عنهن -: «خذي البنت» لکن رحمة؛ ربما أنها تعلقت بجدها َل 
فأراد أن يطيب نفسهاء فجاء بها يصلي بالناس وهو يحملهاء وفي 





)١(‏ رواہ البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة ؛ رقم 
«(A7)‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم 
.)۸٤٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 
کو کے 


يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان 
لعلهما جديدان وكان فيهما طول فجعلا يمشيان ويتعثران» فنزل من 
على المنبر وحملهما بين يديه ا وقال صدق الله  :‏ نما امو لک 
ودک تر 4 [التعاين : (٥‏ وقال : إنه راف هذين الولدين 


يتعثران يعنى فما طابت نفسه حتی نزل فحملهما. 





الحاصل أن الذي ینبغی لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان 
وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين 
وغيرهم» وأن نجعل في قلوبنا رحمة» ليكون ذلك سببًا لرحمة الله 
إيانا؟ لأننا فحن أيضا محتاجون إلى رحمة اللهء ووحمتنا لعباد الله 
سبب لرحمة الله لناء نسأل الله أن يعمّنا وإياكم برحمته . 


(0) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين› رفم ,(TYY)‏ 


